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على سبيل التقديم 


وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل 
عا وها هي عبر العامتي] الاين عل الشوالى 
برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائما 
كل ما يثرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة 
جديدة واستمرار لإصدار روائع أعمال المعرفة 
الإنسانية العريية والعالمية فى تسع سلاسل فكرية 
وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب. 
تطبع فى ملايين النسخ الذى يتلهقها شبابنا صباح 
كل يوم .. ومشروع جيل تقوده الإسيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والأروع والأعظم. 
. سمير سرحان 


موضوعات الكتاب 


تصدير بقلم جمال الدين سالم ‏ أمين المتحف المصرى السو ام ا ا 
تمهيد جب الا د مل دلا د ا ل 
مقدمة ‏ أبو الهول تاريخه فى ضوء الكشوف الحديثة ادي ا 
الكشف عن (أبو الهول» فى العصور القديمة . 201111110«( 
أعمال التنقيب الحديثة 0000 
معبد أبو الهول من الأسرة الرابعة 571171010111110( 
التاريخ لمعبد أبو الهول وحُقيقه ورلا وتوا جديا ادزلا انار لاوا و له وف ران 1 لوو ااا ا اا 1م 


أحدث أعمال التنقيب التى: أجريت حول صنم (أبو الهول؛ الكبير 


الكشف عن لوحة كبيرة من الحجر الجيرى (الأمنحتب الثانى؛ وعن معبده 1570 


التدقيب فى خدر'أبو الهول ع ا و 
أضل لأبى الهول اده . .> ع ني + اط ل ال 
آراء المصريين القدامى فى «أبو الهول6 ا 
أمنحتب الثانى (5/7 ١57١ - 1١5‏ ق.م) ا ا 


6 )١41١- 1١5470( تمس الرابع‎ 


سيتى الأول 1590-117١‏ ق.م) 


لوحة الإا-حصباء ا ا ل ار ا 
بلينى 0 بعد الميلاد) . ا ا 1 


أراء مؤرخخى العرب 1 ا انر 1135235306 


عد الطيف البغدادى م اا واه لاطا ةا وود ور وه 
ال مقريزى 0 


8 *# « 5 66 8+ مهم هه هه هه م ع م ام امومع » ه» -» 


4ه » "» © # #ه ؟ 5 ؟ > شه ههه ه. 


644*555 هدق 24 تمه ش هدس دم .هدم هع همه رم 


فلندرز بترى قوع عي 1 نظ سيوية - مل ناوا رتنه دن ف اؤدسة اننع عماج 8 الوق نمك لاقي :3ق لاه دا كاماد عم نواه له .ا 21 


طن ول اليرنة الختلفة كما ظهرت فى العصور المتعاقبة 3500©« 
تماثيل «أبو الهول» فى الدولة الحديثة 0 
الإناث من «أبو الهول» المصري و ا 
أبو الهول فى العصر الإغريقى الرومائى ... ٠.‏ ..... .... .... 15*10 
العصر الرومانى مود 7 وات ارو و .ادو و ان طوس سا تر اام شع اماد اا و و 
ظهور «أبو الهول» فى أسيا ااا 00 121111111ك1 
دابى لوول ةق نينا والدوناقة وين مسد م وو و 1 12101 
«أبو الهول» فى القرن الإغريقى اذ 
المغزى الدينى لأبو الهول (أسماء «أبو الهول» متد أيام الدولة القديمة حتى فتح العرب لمصر) .. 

لوح بارع محب؛ (وثيقة عن اللاهوت الهليوبوليتانى) ا لوو وا ا 10 اير الداع د د 
تمثيل «أبو الهول» فل الجئلان ا م قا قو عو ووش اطي . 1 ود هاجتاو ا 
من زار أبو الهول من الملوك والأمراء من عصر الأسرة الغامنة عشرة ة عن النعنن انق الرومابى . 


ثبت الأشكال الإيضاحية 


مفدة 
أبو الهول الكبير بالجيزة ومعيده 00000000000 0 
رسم تخطيطى لموقع أبو الهول والآثار احيطة به ا ل ا ا 
موقع أبو الهول قبل أعمال التنقيب 0000000101 
الموقع بعد التنقيب 0001011-00 7 ا 
تمغثال لأسد مندور و ل ا و ا ا ا ال اه 
رسم تخطيطى لمعيد أمنحتب الثانى 111111110110100 
المدخل إلى معبد أمنحعب الثانى وفيه تمثال من الحجر الجيرى لأبو الهول 0 0 0 00 
لوحة أذن للمدعو «حوىة اا 
لوحة أذن للمدعو وماى» مه ونه عا لعن" ماقم وف وغ قانية وخ لاون اعد ع بطو عزنب و فو اا الات 
لوحة أذن وعليها صقران مقدسان .. ا ا 0 
لوحة عليها آذان متعددة ورور معد اع اش و ا ا الاو د 
لوحة أذن غير مصقولة م ابط رفوو ورف مرا لد وتو ام و ا 4ت 
لوحة عليها رسم أبو الهول وهرمين . اتمواففة السو و 1 ناو عمد بود ا ا 
لوحة 500 56 0000028 0 0 ا 1ز1 1[ [ز ز ز ز ‏ 00 
لوحة عليها رسم أبو الهول ومعبده . 0 0 ا ل ا 
صنم أبو الهول للملك بيبى الأول ا 5 
صنم أبو الهول فوع تانمسن ده ا 1 121 7 12 ز 1 ااا اا 0 
صنم أبو الهول من الدولة الوسطى تو الا م ل را ا م 06١‏ 
صنم أنو الهول بيدى بشر 1 1 0 
صنم أبو الهول من عهد الهكسرس . او ا 1 > مسا او كت الوا م - 1 
أخناتود فى هيكة أبو الهول او م م ا يي د ل ب ا 
ا 200 000" ال ا ا 1 
نش أبو الهول من سوريا يي جد 0020 اكيم موود لدو ع لضذا 
صنم أبو الهول من العمصر اليونانى 027 000 لوو ل اا نا 
تمثيل أبو الهول امجح على سوار ذهى ... . ا لظ 15 
تمثال أبو الهول من الطين المحروق 0 .  ........0‏ . ماسم نسم نر النا 


شكل 
687 أبو الهول المولد (الهجين) ل 0 
27 رسم مركب لأبو الهول ل ل 
008 صنم أبو الهول من العاج من نمرود ااا 12*00 
عن رسمات سيوياك لأبو الهول مجتح وبرأس كيش فمفم ممم مو موومووة م موه هووءممهم ينا وم يرم مم ةم مموة 
| رسم أبو الهول من رسوم عرش الملك أمنحعبي الثالث اع وخا ا جم جد اوقد يدو مده عدوا نوه وه اه روطم ا 
*وب» رسم أبو الهول من عمل المثال فدياس ل ل 
صورة هيروغليفية تعنى الأفق اع ان قا اع ف لمرو كنود ووو روا والاونا مانو لقأ و كاله اموا افوا 3 
ضن تميمة فى هيئة «أكر ني سطع تسوه فوا وه ووو حا به وف وما تو ممم مو او ع1 ده و عر لو دن مرو ا د 
05 الوحة «(أنحورمس» الج ارد وماتعاق لا وامو با دي ابوت الجا عن لور د اساي موق ع اوه ماحل بال م ا ا 
نذا لوحة عليها رسم المعبود #حورودة حورماأعت - فى شكل صقر كك وود ل دم سا اد ل ا 
؟ لوحة تمثل شكل المعبود «شد؛ ل 1 لاني ني اع ١‏ 1 عاج دن ل ج44 لور ل ل ا اه ٠١‏ ا 
ه*3 0 لوحة تمثل رجلا اسمه تور - تويا» يتعيد إلى المعبود «حول» ومعه زوجه وأشخواه 50111 
236 0 الوحة لوزير سيتى الأول يتعبد فيها هو ومولاه إلى « حول حور ماحيس؛ فى شكل أبو الهول ش23 
207 بجعلان مخخمل صورآ لأبو الهول وعلى بعضها أسماء الملكين سنوسرت الأول وتخعمس الثالث 0 
إن اللواحة الكيرى من الحجر الجيرى الدخاصة بأمنحتب الثانى و لاط ا ا ل 
8 ولركة الأمهر: 1ن <ونج عا خا لق 1 ا 211111100 
5 لوحة الأمير اب ممزم و مهمع سوام مع عه عه ويم وام هه وه ههه فاه هاا م له مه ع عه واه 6 مم وهاه لوه و و مه ها قمع فاه قاقاء عاقاه 
٠. 1١‏ الوحة الآمي ن كاسن > :> الكلا وماد بابب ويه ماد ستو 78 ش11 
0 الوحة سيتى الأول - يتصيد فى صحراء الجيزة ....... 2 . 11000 1ك 


مال الدين سال 
أمين المدتحثف ا مصرى 


فى هذا الكتاب صورة مشرقة مشرفة فى آن معا » وذلك لأنها تمثل لتنا حائبا 
هن نشاط واحد من علماء الأثار المصريين » فى الكشف والتنقيب عن الآثار 
المصرية القديمة » هو المرحوم الدكتور سلم حسن » الذى استطاع أن يقعم ذلك 
الميدان الصعب بشجاعة نادرة » والذى كان وقفا على الأجانب هن قبل » وأن يثبت 
أن المصريين لا يقلون عن ءلماء الاثار الأجانب خبرة وعاما » فقام بعمل حفائر 
عامية منظمة » على نطاق واسع فى منطققى الجيزة وسقارة فى هدة تزدد على عشر 
سئوات »© حقق فببا مجاحا عظما » وكان لتوفيقه دوى هائل فى جميع الأوساط 
العامية العالمية » ورنة فر ح وسرور فى سائر أرجاء بلادنا العربية . 

وهو يعرض عليتا فى هذا الكتاب كثيرا ما كشفت عنه أعمال التتقيب الى قام 
.مها حول حنم « أبو ال مول » وكيف استطاع أن يكشف الكثير من أسراره ؛ 
و.يوضح ما أحاط به من غموض وأحاجى » ثم يسرد علينا بعد دلك تلك الأقاصيص 
والحرانات التق راجت حوله والق رددها الكثير من الشعراء والموٌ لفين القدماء 
والمعاصرين . 

تم يروى لنا بعد ذلك قصة جهاده فى سبيل قياهه بالبحث والتنقيب العامى فى 
هذه المنطقة ء وما صادفه من عقبات وما أصابه من نجاح . 


وللحفر والتنقيب فى مصر قصة قدمة » تبدأ منذ منذ أيام قدماء المصريين أ نفسهم » 
حين كان لصوص الاثثار يستغلون ضعف الحكومات » فيعيثون فى الأرض فساداً 
و كانت مقابر الملوك والأمراء فى هذه الفترات نبا للشعب » ,خرجونٌ منها كنوزها 
حبا فى المال وطمعا فى الغنى والثروة . 


وى عبد ماوك الرومان أخذ التنقيب عن الأآثار شكلا آخر » إذ كان الغر ض 
الأول هن الببحث عن الإ ثار هو انتقاء ما يصلح منها للزيئة » فلا ريب أنهم كانوا 
ينقاون عائيل بأ كليا » وأعمدة عختلفة الأنواعوالأشكال للزينوا مها دورهم وقصورمم 
فى مصر وروهاء وكانوا بدفعون أممانا مغرية لما ء مما شجع أهل البلاد على الحفر 
والتنقيب سعيا وراء المال . 


29 ش(ظ5ظ ت الآثار فى مصرعكنة أشدوأ قبى » 
بد خو ل العرب البلاد وأخذم فى البحث عن الآثار والتنقيب عن كنوز الفراعنة » 
لا حبا فى المال سب بل سعيا وراء أحججار المعابد والمبانى الأترية القدممة لامستمم لما 
فى دتاء مساجدثم وعمائرهم » وفى المق ان هذا لم يكن جبلا منهم بقيمة هذه الاثار 
ودلالتها العظيمة ولكنهم كانوا يرون فها مظبرا من مظاهر الوئنية يجب القضاء 
عليه كا أنهم وجدوا فها مصدرا للثروة والمال الذى كانوا فى أشد الحاجة إليه ء 
لتعمير المدن والأمصار وتشييد العائر والمساجد وإعداد الجيوش » ولذلك رأينا 
الحليفة الأمون يرسل جيوشاً من الحفارين للبحث والتنقيب » حتى استطاع بعضهه 
دخول الحرم الأكبر فى عبده . 


واستمر البحث والتنقيب عن الآثار فى مصر طيلة كل العبود الاسلاهية التق 
تتأ بعت على حم البلاد » حتى لقد قيل ان أ-مد بن طولون قد ا كتشف كازا عظيما 
استطاع به أن يشيد جامعه العظم بالقاهرة . 


واستمر الحال كذلك حتى نباية القرن الثامن عشر حيث بدأت فى أوربا مهضة 
علمية عظيمة » كان هن نتانجحها معرفة الشرق فأسرارء » مما سجعل حكو ماتها 
وجمعياتها العلمية ترسل بعض مغامر.ها ليتجو بوا أقطار بلاد الشرق تحت ستار العلم » 
مهيد! للتوسع الاستمارى أو التتجارى . وحضر الكثير منهم إلى مصر ء وأخذوا 


١ 


يعيثون ف البلاد فسادا و حريبا يحثا عن الأثار » فاشتروا الثثار شمن مس » 
واتخذوا من نجارمها حرهة تدر عللهم الرزق من أسهل الطرق وأحقرها . 


وما كاد القرن التاسع عشر مبل يطلعته » حتى رفع الستار عن أ كبر مأساة 
عانت الاثار المصررية » إذ استوى على عرش مصر ذلك المغامر مد على 6 و فتتح 
أبواب البلاد على مصراعما للاأجانب ومنحبم الامتيازات التلفة » فشجع ذلك 
أدعياء العم ولصوص الأثثار على القيام بأعمالهم الاجراهية » وكأن على رأس 
هؤلاء القنصلان الاجلزى والفرنسى » اللذان لم تكن لمما صناعة إلا رئاسة 
العصابات الى تبحث عن الآثار بشتى الطرق وءتلف الوسائل . ولم يكتف أولئك 
المغامرون بكل ها كسبوا» بل التجئوا فى النهاية إلى الوالى محمد على ٠‏ و نحاياوا 
عليه حت أهدى إ لمهم تلك المسلات الرائعة ألتى ما زالت للآن تزين كبرى ميادينهم 
فى أوربا وأمريكا. 


وبالرغ, مما جرنه هذه المركة على مصر من مضار » كانت لها فوائد أخرى ء 
عادت على مصر وعلى عم الآثار بأفضل النتائم » ذالآثار التى وجدت وهر بت إلى 
مختلف أنحاء العالم بما نقش عليها هن كتايات ورسوم » كانت هى الأساس الذى 
قامت عليه الدراسة لحل قواعد اللغة المصربة القدبمة » ومن هنا تنبيت الأذهان فى 
أوربا إلى تلك الحضارة العظيمة التى نبتت على ضفاف الثيل » وأخذت أفكار العاماء 
تعجه إلى مصر ء فتدفقوا علمها من مختلف بقاع أوربا وخصوصاً من ألمانيا وفرنسا 
وانجلترا » وانتشروا فى أنحاء البلاد هن الشمال إلى الجنوب يحفرون وينقبون عن 
الآثار ء وكان البحث فى هذه المرة خالصاً لوجه العلل والتاريخ . 

وكثرت بعد ذلك البعثات الأجنبية العامية فى مصر » وقسمت البلاد فيا يها 
إلى مناطق لكل منها منطقتها الحاصة ء وحاواوا إبعاد المصريين عن هذا الميدان 
عختلف الطرق » واضطيدوا من كان يعمل معبم من أبناء البلاد » ولم يصمد 
أمامهم سوى الأساتذة أمد كال » وأحمد جيب » وخمد شعبان » و إلى الأول يرججع 
الفضل فى إنشاء أول هدرسة للآثار » ألحقها بمدرسة المعامين ليتعلم فيها تلاهيده 


وذ 


المصر يون علوم الآثار المصربة ممختلف فروعها » وكان يدرس فها بنفسه اللغة 
امير وغليفية . ومن طلبة هذه المدرسة الذين نبغوا فى عل الآثار سلم حسن و مود 
حمهزة وساى -حبرة . 

ولما كشف قبر توت عئخ آمون فى عام ؟+9١‏ ء دوى صيت هذا الكشف 
فى جميع أنحاء العالم » و تنبت الأذهان فى مصر لفائدة علم الأثار » ومكن أمد كال 
من إقتاع وزير المعارف فى ذلك الوقت وهو المرحوم زى أبو السعود من إرسال 
بعض المصريين للخارج للتفقه فى علم الآثار » وكان على رأسهم المرحوم سليم حسن 
مو لف هذا الكتاب . 

وكان سلم حسن ( #ولم؟  ١5١‏ ) قبل هذا قد التحق عدرسة المعلمين 
العليا بعد حصوله على شبادة البكالوريا عام ...وى ء ثم اختير لإكال دراسته بقسم 
الاثار الملحق بده المدرسة » نظرا لامتيازه فى عل التاريخ » ورج المرحوم فى هذا 
القسم بعد ثلاث سنوات عام ١9١+‏ » وحاول بعد ذلك الا لتحاق أميناً مساعداً 
المتعحف المصرى دون ججدوى »؛ إذ كانت وظائف المتحف المصرى الفنية جمعبا فى 
هذا الوقت وقفاً على الأجانب » فلما لم تتحقق له هذه الرغبة » عين مدرسا بالمدارس 
الأميرية » ولكنه واصل اهتامه بالدراسات التارييخية والآئرية القدممة فظبرت 
بوادر جده ونشاطه العابى هبكر فى هذه المرحلة » حيث وضع عدداً من كتب 
التار يخ الاشتراك مع عمر الإسكندرى » استمر تدريسبا باالمدارس المصرية ردحا 
طو يلا من الزهن . 


وى عام ١؟و١‏ عين سلم سحن ومعه مود جمزة وساى حبره أمناء صشحين 
بالمتحف المصرى بعد ضغط متتصل من الحمكومة المصرية . وفى ذلك الوقت كان قد 
تتليذ على يد العلامة الروسى المنبت « جو لنشيف » وكان تشجيع هذا العام له 
حافزا هاما من الناحيتين الأد يبة والعلمية . 

وف عام ١5+‏ سافر إلى أوريا يرفقة أحمد كال لحضور احتفالات عيد الذ كرى 
المئوية لعالم الآثار الفرنسى « ثعبليون » » فكشفت هذه الرحلة عن شخصية سلم 
حسن الوطنية وعن تعلقه باثار بلاده » ذلك التعلق الذى ظل ملازما له حي النهاية » 
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إذ إنه زار فرنسا واتحلترا وألانيا » وكتب عن زيارته عدة مقاللات صحفية نحت 
عنوان « الآثار المصرية فى المتاحف الأوروبية » كان لها دوى كبير فى الأوساط 
المصرية » لأنبا كشغت عن طريق السرقة التى كانت هتبعة فى نبب الآثار المصرية » 
والتى لم يكن المصريون يعرفون شيئا عنها » وكان لا ذكره بالأخص عن رأس 
د نفرتيق © اهام خاص . 

وقد سافر بعد ذلك فى بعثة عام ه*١‏ إلى فرنسا » حيث التحق بقسم الدراسات 
العليا مجامعة السوربون ء !ا حصل فى نفس العام على د بلوم اللغات الشر قية و اللغه 
المصرية من الكلية الكائو ليكية » و كذلك على دبلوم الآثار من كلية اللوفر » وى 
عام باب.ة 1١‏ حصل من السور بون على دباوم اللغة المصرية وديلوم فى الديانة المصرربة 
القدبمة . وفى العام نفسه عاد إلى القاهرة وعين أمينا مساعداً بالماتحف المصرى 
واتدب بعدها لتدررس عل الآثار بكلية الآداب جامعة القاهرة » ثم عين أستاذآ 
مساعداً ها . 


وفى مستهل عام مبة١‏ اشترك مع الأستاذ يونكر عام الآثار اللفساوى فى أعمال 
التنقيب والحفر فى منطقة الحرم » تم سافر إلى امسا وحصل على الد كتوراه فى عم 
الآثار من حامعة فينا . 

وفى عام .موا سأ وحده بأعمال التنقيب الأثرية فى منطقة ال هرم لهساب مامعة 
القاهرة » ولقد كانت هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيبا هيئة عامية منظمة بأعمال 
التنقيب بأد مصرية . 

وقد توالت الكشوف منذ اليوم الأول » إذ تم الكشف عن مقبرة « ررع ود » 
المامة . وواصل سلم حسن الحفر فى منطقة أهرام الجزة » ثم فى منطقة سقارة 
حت عام ومو؟ ع حتى بلغت جملة ما كشف عنه من آثار حوالى ماق مقبرة » عدا 
منات القطع الأثرية الصغيرة » وعدد كيير من العاثيل وغيرها » وكان هن أيرز 
كشوفه فى تلك المنطقة - مقبيرة الملكةت « خنت كاوس © وملحقاتما وض ألقى 
اعتيرها هرما رابعا » وكذلك سلسلة المقابر الخحاصة لأولاد الللك خفر ع وعظاء 


١6 


رحال عصره 6 وسرا كب الشمس الحجرية لاملكين حوفى وخفرع "ا استطاع 
إماطة اللثام عن أسرار « أبو الول » وهو موضوع هذا الكتاب » ولقد كان 
لهذه الكشوف صدذاى هائل فى جميع أ نحاء العا 3 


وقد عين فى أثناء ذلك وكيلا عاما لمصلحة الآثار المصرية وهو أول مصرى 
يتقلد هذا المنصب ء و بذلك أصبح المسئول الأول عن كل آثار البلاد . 

وواصل لم حسن !| نتاحجه العلمى بعد شر ورجه من مصاحة الثثار »> فأصدر 
مو سوعة شاهلة بالعربية عن تاريخ هصر القدمة بلغت ١١‏ مجلدآ من الحجم الكبير 
ومات قبل إمامها » ؟ وضع كتايا فى الأدب المصرى القديم أثبت فيه أن الأدب 
الاغريق در ججح بأصو له إلى الأدب المصرى القديم » و كتايا فى جغرافية مصر 
القديمة وأقساعها » والبلدان التي بقيت محفظ أسماءها » 5م أصدر بالامجليزية 
سبعة عشر مجلداً عن حفرياته فى منطقتى الهرم وسقارة » وقد بلغت مؤ لفاته حوالى 
الممسين هو لفاً . 

وفى عام 4ه5١‏ عين رئيسا للبعثة التى كفت بتحديد مدى تأثير بناء السد العالى 
على آثار يلاد النوية » فوضعت تقريرا كان أول دعوة عالمية لإنقاذ آثار بلاد 
النوبة » وأبو سجمبل » ثم استأنف المرحوم سلبم حسن بعد ذلك أعمال الحفر 
والتنقيب فى منطقى قسطل و بلابه ببلاد النوبة . 

وفى عام كلف المرحوم جرد المتحف المصرى »© وأشرف بنفسه رغم 
كبر سنه على تلك العملية الشاقة التى صعب على غيره التصدى لما 3 فأ بما على خير 
وججه فى أقل من عام ؛ ثم عكف بعد ذلك على إنجاز أعماله العلمية و مؤ لفاته الأثرية 
حي وافته المنيه فى .م سبعمبر عام ١و١‏ 

لقد كانت حياة سلم حسن خصبة فى نحصيل العم وفى نشره » 5 كانت ذات 
أثر فعال فى 'مصير عل الآثار » وكان رحمه الله مجمع إلى جانب قوة الشخصية 
والإرادة ألقوية » عزة نفس ذائقة » وساطة متناهية 2 ولقد ترك لنا تراثا كبيراآً 
من العلل والمعرفة » سوف تستفيد منه الأجيال القادمة على وجه الزهن فى المستقبل 
القرريب والبعيد . 


0ل 


وهذا الكتاب يبين لنا صفحة جليلة مما قام به من حفائر وأعمال حول 

و أبوالهول » حتى استطاع أن برغمه على أن يبوح بسره » ويفصح عن ذات 

نفسه » وأن يظبر على حقيقته أمام العالم أجمع بعد أن كان رهن] للعسمت والغمو ض» 

فلعل القارى" مجد فيه متعة ذهنية » ومن بدا من العم والمعرفة ع تحقيقاً لما كان 

يبغيه عالمنا الراحل » تغمده الله برحمته » ومتحه من حسن المثوبة ماهو به جدير . 
حمال الدين سالم 


إلى ذكرى صديى : 


الاستاذ برسى ادوارد سو برى 
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بجع و 


تسيبيحه 


ليس بين الآثار القدمة الموجودة فى مصر »ع ما هو أكثر إثارة للدهشة من 
صم « أبو الول » العظم بالجيزة » ذلك الأسد الهائل ذو الوجه الآددى والذى 
ولق آنا ووو افك الفل: امس وال وسدرة شن السميس امقر قا 

من ذا الذى لم يسمع «بأ بو الحول» ذلك الصتم الذى غدا اسمه رما للغموض؟ 
على أن ملامحه التى تبدو فىصورة غير مألوفة قد لا تطيب فى عمل أقل قيمة فى مجال 
لفق قد جعات مظهره مألوفا لدى سكان العالم المتتحضر كافة . 

لقد ظل مثار اهتام الشعراء والفئانين والموسيقيين » وعاماء اللاهوت » 
والمؤرخين » ولا يزال - برغم ذلك سراً مغلقاً على مدى العصور ذلك لأنه على الرغم 
من كثرة الكتاب الذين عالجو أس « أبو ال حول » ذاه لم يعرف متى نحت ولأى 
سبب . وماذا عثل 7 نلك أسئلة ظلت بغير جواب » بل أدت إلى الزدياة على اشتباره 
الفبيك ارب 

وأقرر أن « أبو الهول » كان داما مثار دهشة بالغة فى نفسى ©» بل كان من 
آمال حبانى المتصلة » أن أكشف عن ذلك الأثر العجيب مقدراً أن طرق التنقيب 
المستحدثة قد تعين على كشن ما مجرت الطرق القديمة عن الوصول إليه 
من أ سرار . 

ومن ذلاك اسنتطايع القارى* أن يتصور اللهفة التى دفعتنى إلى العمل فى دلك 
الكان وقد كان ههوى النفس منذ وقت طويل » وذلك عند ما فتح أماى الطريق 
إليه فى عام سمه ١‏ . وأود قبل الاسترسال فى الموضوع » أن أتحدث قليلا عن 
موضوع التنقيب » وأساليبه التى استخدمناها فى منطقه الجيزة ونستطيع - فى 


بف 


إجاز وجيز ‏ أن مجمل الأساليب التى ينبغى أن تراعى فى أعمال التنقيب المثمرة 

و لا تغادر موضعا دون أن تصل فيه إلى قراره ( مستوى الصخر الطبيعى) 
أو إلى القرار البكر إذا خلت أرض الموضع من الصخر . 

و حدافق الأفقئل أن جل التعؤين الشمنى كل آثر ؟ عر بد: فى مكانه 
الأصلى . واسلك نفس الطريق بالنسبة لسائر خطوات العمل مثبتا كل ذلك فى 
سجلات يومية . 

ب حافظ بعناية على القطع الأثرية كافة » فهبى قد تبدو فى كثير من الأحايين 
غير ذات موضوع ء ولكن العثور على أمثالها ونظائرها مما يبدو فى إبانه عديم الصلة 
بها تمل جداً ‏ وما أ كثر ما تبدو قيمتها حين مجمع بعضبا على بعض . 

بادر بتقل كافة التقوش ( النصوص ) حي الناقص هنها بغاية الدقة 
فتك أغنى ها يعثر به الباحت »© وينبغى أن تدخر بعناية بالغة ما بلغت الجهود 
فى سبيل ذلك . 

ه ‏ كن يقظا ( واعياً ) فقد قدل الصفحة الرقيقة (الضئيلة ) من الملاط وسط 
كتلة الطين بين سقط الردي على اتجاه الجدار المنقض من اللبن . وغالباً ما يكون 
لكسرة الفخار الضئيلة أثر فى إهكان لتأريخ الأثر الضخم العريض . 

ه ‏ ينبغى أن تكون بعد كل ما ذ كرنا واسع الإدراك » فلقد يغدو 
ما بدا اليوم من الحقائق الثابعة شيئا غير ذلك فى الغد القريب . 

تلك ح القواعد الت اتبعناها فما تنا به من أعمال التنقيب . 

وإنى لأترك الحم على مدى نجاحبا أو إخفاقها للقارى' بعد الفراغ هن قراءة 
الصفحات التالية . 

ما أكثر المفكرين الذين ضبحكوا منى حين بدأت العمل حول « أبو الهول » 
يرون عملى فى هذا المكان بعد مانهب غير هرة » وبعد دكرار التنقيب فيه مند 
القدم عبثاً من العبث » لا حمل أن يأنى مجددد عن « أبو ال مول » . ولقد كان 
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ذلك صبحيحاً إلى حد ما » فالتنقيب حول «١‏ أبو امول » وقد وقع وتكرر » ولكن 
السر مازال سراً ء ذلك لآن « أبو الحول » أثر خلا من كل نقش كتابى » سوى 
ذلك الشاهد من الجرانيت الذى وجد فى حجره » والذى لا يعدو أن يكون إضافة 
وضعت بعد أن غدا « أبو ال حول » من ودائمع المافى السحيق . 

على أن ها تقدم ذلك212 من بحوث قدكان منصباً على صم « أبو الول » نفسه» 
وعلى محيطاته المباشرة تلك الت لا جاوز ثعاله وجنوبه بغير أمتار معدودة ولكنى 
عقدت العزم على توسيع هيدان البحث » وعلى أن أخبر كل شبر من الأرض فى كافة 
الجدر من حول الآثر. 

وبدا أول الأمر أن ذلك عمل لا أمل فى المتم بثمره » ولكن المثابرة على 
العمل فى عزم صادق » واستهانة بالعقبات والعمل على إزالتها التى اقعضت إزالة أكثر 
هن ريبع مليون هتر مكعب هن الرهال ‏ قد قفدت على كل أسياب الهزممة » 
وإنى لسعيد أن أقرر أن الجبود قد حققت أكثر مما كنت أُكرمل » بل إن أكثر 
الآثار التى بعت (ظهرت) قد منحت ميدانا جديداً للبحث فىتقديس١‏ أبو ال مول» . 

وبعد فان الإقامة فى جوار « أبو ال مهول » عشر سنوات أتفقت كلها فى عمل 
يبوى متصل » وفى الدراسة بين آثار الدولة القديممة » دراسة هستفيضة لسائر 
ما تقدم من أعمال تتصل « بأبو الول » ء ثم بعد دراسة كل ها تقدم ذكره من 
مادة جديدة » أعتقد أنه آن الأوان لعرض احقائق أمام العالم م رأيناها » وأن 
نقدم إلى القارى"* « أبو المهول ؛ العظم فى صحراء الجزة كا ظبر فى ضوء 
البحث العلمى . 


وشىء آخر ينبغى أن يضاف » وهو أن إخراج هذا الكتاب لم هدف به إلى 
وضع دراسة مستفيضة عن كل ما جمعت من مادة خلال أعمال التنقيب التى اضطلعت 
بها حول صم « أبو ال حول » . و إما هو عرض مختصر للموضوع . 

فأما الدراسة المفصلة للنصوص و لل ثار التى عثر مها في تلك المنطقة » فييمخصص 
لحا جزء من تلك الساساة التى أخرجها عن تنقيبانى فى الجيزة . 
)١(‏ بحوث سليم حسن نفسة . 
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وأرى هن واجى أخيراً أن أتقدم بالشكر إلى مدير المطبعة الأميرية حامد 
و بك » خضر ورحاله على ما قاموا به من عمل طيب » و إلى لأخص بأصدق الشكر 
حسن أفتدى هنيب الذى حمل مشقة قراءة التجارب وتصحيحبا بعناية » 5 قام 


كا أنه من الواجب الاعتراف يحبوده الى بذلا فى المطبعة لإخراج الكتاب 
فى هذا الثوب الفنى وشكره عليها . 
القاهرة فى أغسطس ١449‏ سلى حسن 
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ملت رصم 


ال و يي كا 


أبنو اللمول 
تاريخه فى ضوء الكشوف الحداثة 


بكم تالو أبو اكول ع المطلء عل سوه عو عشرة كاوامارات: من القاهره 
مجوار أهرام الجبزة المشهورة » ومى جموعة تشكل واحدة من أشهر تجائب الدنيا . 
وترى قبل الدخول فى مناقشة ذلك الأسد الضخم ذى الرأس البشرى أن تحتير 
ما حوله هن حوار . 

إن ذلك الرأس الصخرى الذى يشكل ( يكون ) جبانة الجزة يمثل قطاعا 
( هو قطاع ) من أقصى طرف الحضبة الليبية » وهو نجد مقفر من حجر الجير 
الفيو ليق » مستفع عن «ستوى سطح البحر نحو أربعين متر, ع واشرف» على منظر 
أخضر بيج عن وادى النين اخصيب نحده على بعد ساسملة تلال المقطم . 

إن أقدم قبور هذه الجبانة - فما يظبر ‏ هو مصطبة كبيرة!'2 من زمان 
الأسرة الأولى موقعبا على هسيرة هيل دنفي فيل ريا إل اللتوري الشراق دن 
الهرم الأكبر كشف عنها « برزتتي » عام 4 .ه21 ., 

وعلى مقربة من هذا القبر س- ولكن على مستوى أعلى ‏ مصطبة من زمان 
الاسرة الثانية يرجع تار بحها إلى عبد الملك م نتر اهو ©259. 

)١(‏ هى بناء مستطيل الشكل منحدر الحوانب » مستوى السطح » ستعفمل 
كمقيرة للنبلاء العظماء وخصوصا ق الدولة القديمة » وسميت كذلك لأنها تيه 
تاباك المصاطب التى يبنيها الفلاحون أمام منازلهم فى وقتنا الحاضر . 


(؟) رأجع : .2 .2 'مطوعلط قصة طوماك» ,عاجاعم 
 )90(‏ 52 .© ,1طك 


كف 


وعلى الرغم هن كبر هاتين المصطبتين فامهما تبدوان ضئيلتين إذا قيسعا جلك 
الجبال الصناعية التى أتامبا الملوك د« زوسر » و « <ونلى 4 و« ستفرو »6 فى سقارة 
ودهشور وهيدوم ( حوالى .دوم ..ولاق.م)6 ولا بد أن « خوفو » 
ثاتى ملوك الأسرة الرابعة ( ...وم ق . م ) عندها اختار هضبة الجيزة لتشييد هرمه 
الضخم قد اجتمعت لديه أسباب مقنعة عديدة . 

أوهها : أن المكان مقدس لوجود تلك المقابر العتيقة التى أشر نا إليها . 


وثاننها : أنه يضم محاجر عظيمة من الحجر الصلد الذى يتعذر الحصول عليه 
فى منطقة سقارة ذات الحجر الهش الردىء . 


وفضلا عن ذلك ذان هذا النوع اجميل من الحجر قد كان فى أقرب مو صبع 
من المكان الذى أراد خوفو أن يببى هرهه فيه . 


وقد اتضح وجود نلك الحاجر القدبمة فى | أمناء أعمال التنقيب التى قمنا ها فى تلك 
الجهة » و دذلك بطل الرأى القديم وما قام عليه من ادعاء باطل بأن الأحجار قد ألى 
بها لبثاء الهرم من مكان بعيد ء وأن الشعب كله قد حشد مسخراً لهذا الغرض . 
والواقع أن قلع الأحجار قد استازم جبداً » أما نقلها فكان أعس] هينا » ولم يكن 
الرحال يعملون فى ذلك سوى أثهر ثلائة » وذلك حين تكون الأرض مغمورة 
ممياه الفيضان وحين تتوقف أعمال الزراعة . ولو لم يسعخدم الرجال فى أعمال 
المحاجر والبناء لتركوا عاطلين » و لكان من المحتمل أن مبلكوا جوعا . 

وهن ذلك يبدو أن « خوفو » كان سسئاً بارأ » ولم يكن من القساة الطغاة 
كا كان يصور عادة . 

كان حجر اير الأبيض الذى يكسو الهرم بيؤنى له من «طرة» ومى 
مكان لا . زال يشتكهر بمعحاجر الحجر الجيرى هوقعه على هسيرة أهيال قلائل 
إل كنوت من الجيزة وعبى شاطىء الثيل الشرق » أما الجرانيت الذى استلزمته 
أعمال البناء فى الداخل فقد كآن يؤنى ها من أسوان . وكانت هذه الأحجار 
تنقل عبى ماء النيل ممولة على سفاكن معدة للنقل تتمكن أيام الفيضان من بلوغ 
سف الحضبة . 
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ومن المناظر الباقية على جدران الطريق الصاعد إلى مار وهرم الملك « و ناس ع 
والذى كشفت عنه أعمال التنقيب التى قنا بها فى صقارة - بءض صور لتلك 
السفائن وهى محمل كتلا من العمد ومن ألوان الطنف من الجرانيت الأحمر الى 
لازال أصوها تائمة فى أطلال معبدى الجنازة والوادى عند هرم ( وناس ) هنذ 
نصبت قبل أر بعين قرنا 212 . 

وقد أقام بقية ملوك الأسرة 0( الرابعة وأشرافها مقابرهم فى جبانة الجيزة التى 
اشتقت اسمها من اسم هرم خوفو : « خرة - نتر أخت خوفو » أى « جيانة 
أفق خوفو » وقد 'عيت هذه الجبانة فمأ بعد : « راستاو » ونحتمل أن الاله 
أوزير رب الموتى قد اشتق منها لقبه : « سيد راستاو » ( ومعنى كلمة « راستاو » 
الممر السفى المؤدى إلى عالم الأموات وهو العالم الذى يسكنه « أوزير » ويسبيطر 
على سكانه ) . 

وكل هرم مللككى يعتير نواة للجبانة التي تدفن فبها أسرة الملك والتبلاء و كيار 
عماله » لخبانة «وخوفو» تقع إلى الغرب والشرق والجنوب من الهرم الأكير ٠‏ وجيانة 
« خفرع » تقع إلى الجنوب و إلى الشرق من الهرم الثانى » وفى الجنوب الشرق من 
هذا المرم يقع الحرم الرابع الذى أتامته الملكد و خنت كاوس ع0© ع وهدينة 
الهرم التى يسكنها الكبنة المكلفون بأداء الشعائر الجنازية لاملكة . وموقعها فى 
شرق الحرم ومن حوها جبانتها » كل هذه الأقسام الختلفة من الجبانة متداخلة 
يطوى بعضها بعضاً . 

)١(‏ لكل هرم فى عهد الدولة القديمة معبدان : أحدهما ملتصق بالهرم من 
الجهة الشرقية وسسمى المعبد الجنازى والثانى عند حافه الأراضى المزروعة من 
الجهة الشرقية للهرم ويدعى معبد الوادى ٠»‏ وكان زائرو الهرم بأتون من معبيد 
الوادى فى طريق مبنى حتى المعيد الجنازى ؛ وميه كانت حتفل الكهنة بتقديم 
القربان عند الباب الوهمى الدى كان مقاما فى هده الحهة . 


. » فميما عدا كل من « ددفارع 4 و «تسبسسسكافف‎ ):(١ 
[؛ راجع : 27 .701 «مسطعج1ا© )اه نمناأه 18:39 ,238852 اتطلاء8‎ 
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وبقع صام وأبو ال حول »نفسه عند الخحافة الثمالية الشرقية من الجبانة فى منخفض 
صخر ى تخلف عن عملية قطع الأحجار لبناء هرم «خوفو» . و كان المكان«لابوالهول» 
و معبده يعرف فى الزمن القديم بأسم وستبت » ومعناه ( المكان) « الختار » » و إلى 
الشرق والجنوب تقع القريتان الحديثتان « نزلة السمان » و « كفر البطران », 
وكانت الأولى تسمى قدمماً « بوصير 6 . 

فلنتريث الآن بعض الوقت فى « اللمكان الختار » لنرى « أبو الحول » فى ضوء 
أعمال التنقيب ماضيها وحاضرها . 


الكشف عن ١‏ أبو المولء. 
فى العصور القديعة 


إن أول شاهد تأررحى على التثقيب حول «أبو المول » إل جشعع إلى عهد 
١‏ نختمس الرابع ) أحد مالوك الأسرة الثامنة عشرة ( حوالى 1ق 0١م‏ ) 
وهو قد سجل عمله ذاك على لوحة من الجرانيت أتامها أمام صدر لصم ء 
أزال هذا الفرعون الرمال عن و أبو ال مول , وأقام حوائط هن اللن من حوله 
لتحفظه من طغيان الرمال » وقد كشفنا عن جزء كبير من هذه الحواجز فى أثناء 
قيامنا بأعمال التتقيب » ورأينا أن بعض قوالب اللبن فى بنائها موسومة باسم 
و محتمس الرابع » مما يقطع بصحة زعمه . 

وفى فقرة هن رسالة توصية هموجبة من أحد الروساء إلىيسءوسه مابدل على أن 
«.رهسيس الثالى » من هلوك الأسرة التاسعة عشرة (9؟؟- وه وما ق.م) قد 
قام بعض إصلاحات فى « أبو الهول » وهاك نص ما ورد ف الرسالة : 

« لقد سمعت أنك أخذت همانية عمال كانوا يعملون فى يبت « توت » العابع 
أر مسيس مرى أهون له الحياة والصبيحة والفلا ح بالصدق فى ١‏ مئنف”'*» و ينبغى 
عليك “.أن توصل لقطما اسار اذو امول ى امن 40 

والعجيب فى أس هذه الرسالة أن نمحمل أمرآً هن « رمسيس الثابى » بقطم 
أحجار من المحاجر » فقد اعتاد رحاله سرقة الأحجار من الآثار القاممة . فقد وجد 
٠‏ بترى » أن أساس معبد , بتاح , الذى أقامه رمسيس الثانى فى « منف » كان من 


الجرانيت المسروق من كسوة الطبقات السفلى للبرم الثانى ©؟ . 


(؟1) .ققطمصيعكة صد عتستطوع 
(9؟) .6 .2 «ر,قتطمصيع35» منععومط 


لق 


هذا أحد رحال العارة من زمانه وكان اسمه « هاى » يتخذ من المرم الثانى 
وهعبده حجر ا ستمد منه الجر لبثاء معبد فى «هليوبوليس » » ولا سعحى من 
ذ كر ذلك بل سجل مشهدين على جرعته . 

وأولهما : ,الى المعبد الممسمى « رمسيس يشرق فى البيت العظم الحا ص بالأمير » 
هو المرحوم « مأى ©» أءن مدير الأعمال واك ان أمون » الطيى المسمى 
واأمئنو »220 . 

وثانمهما : مدير الأعمال بدار « رع » ( هليوبوليس ) « ماى )0 . 

وجرؤ « ماى » هذا فيقرب «لأبو ال مول » لوحتين كشفت عنهما أعمال التثقيب 
التى قمنا مها . ش 

ومن المحتمل أن الأحجار الى أ « رهسيس © بقطعها « لأبو الهول » 
استخدمت فى كساء مخلبية » وقد 1 كلت بفعل التعرية . 

وليس لدينا دليل على تنظيف ما حول « أبو ال مول » خلال العصر الصاوى 
وهو عصر النهضة فى مصر ( > - همه ق.م ) . 

ومن الجائز أن السور الذى بناه ( تحتمس الرايع ) حول «١‏ أبو الحول » كان 
لا يزال قائما و كانت نرمم صدوعه عند حدوثها » فصمد على الزهن للرمال وحمى 
اف الول هنا 

وزأر «١‏ هردوت»6 مصر أيام الاحتلال الفارسى ( ه١ه‏ ق.م ) ومن الغريب أنه 
تجاهل « أبو الحول » تماما على الرغم م نأ نه قد أخاض فى الحديث عن الأهرام . وعلى 
الرئم من أن تقديس « أبو الحول » كان مزدهراً نى ذلك الوقت » ولدينا 
وثائق عن كانه . 

وقد أجريت أعمال كتيرة حول « أبو الحول » فى العبد الإغريق الروماتى 
( من .0 ق.م إلى +7 م ) ندل علها الآئار التي وجدت مجواره . 
)١(‏ تقش هذا المتن على وجه الحدر الصخرى فى الجهة السسمالية من الهرم 


الغانى . 
(؟) نقش على الحدر الصخرى من الجهة الغربية للهرم الثانى . 


هن 


ومحتمل أن السكساء السطحى البشع فوق مخلبيه قد وضع فى أيام الرومان . 

وى عبد كل من « مارك أوريل »  ١51(‏ مم١‏ الميلاد) وسبتيمس سفر وس 
"١١ -16(‏ للميلاد ) رهم طوار الفناء عند « بو ا حول » » وفى زهان كل هن 
أنطونيوس (م؟  ١5١‏ للميلاد ) وقيروس (4-151؟! للميلاد ) قويت الجدران 
المحاحزة للرهال . 

وثئبت ذلك من نقوش وجدت بجوار « أبو الهول » هباشرة (1). 

وفى خلال هذه العبود ذاعت شهرة « أبو ال مول » ككان عام للحج » واستمر 
أسه كذلك حتى نهاية عهد الوثنية ( أى إلى القرن الرابع للميلاد ) ولم نعد تسمع 
عنه بعد ذلك إلا قليلا ذلك لأنه أهمل فطمرته الرهال ححى عنقه وبق كذلك حتى 
العصور الحديثة » وظلت مع ذلك بقية من تقديس « أبو الحول » :ظبر فى ناليد 
القاطتين حو له ذ كرها مؤرخو العرب . 


)١(‏ راجع : 119 © 15 .او «,مةتستدطزع فط عه صه فصوت مدمهوموم0». ,8م1728 


ابى الهول  -‏ مم 


أعمال التنعيب المدائة 


من المفغروض أن هبندسى حملة نابليون على مصر قد أجروا تنقيبات هاهة أمام 
«وأبو الول » . وأنمم فى اللحظة الأخيرة التى أجبروا فها على وقف العمل 
قد كشفواعن ,اب » وقد أئياً بعض سكان المنطقة الذين ادعوا أ: نهم عاصروا هذا 
الكشف « مريت » أنهم رأوا هذا الباب وقلوا إنه يؤدى إلى جوف وأبو الهول» 
وقد غالى بعضهم فادعى أنه يؤدى إلى المرم الثانى . 


وهر: المحعمل أن مارأوه فعلا لم يكن إلا تلك اللوحة الجرانيتية التي 
أتاما « تحمس الرابع ©» وال بدت لهك الجتهد القليل الدربة مشاببة للباب » 
أما التفاصيل مصدرها الحيال الجامح و الأمل فى مكافأة سخية . 

وفى عام ١45‏ شرع كابن كالخليا فى الكشف عن « أبو الهول » هبتدئا من 
الثيال محفر .خندق وهتجها حو كتف الْصمم 6 وقد الح كثيراً هن العقبات ع 6 
تعرضت حياته وحياة عماله للخطر بسبب السافيات التى مخثى أن تدفع الرمال إلى 
الحندق حتدفتهع جميعا » ولكنه استطاح مستعينا بكتل الاشب محجز بها سق 
الرمال ‏ أن يبلغ قاعدة الصِنم » وبهذا استطاع أن يقيس ارتفاع الأثر هن القاع 
المرصوف حىّ قة الرأس »ع ولاحظ طبقتى الكساء فوق الجسم و امخلبين وبا 
اللون الأحمر الذى كان ملونا به . 


وكان اتساع الحندق الذى يعمل فيه مع عماله عشرين قدها فى أعلاه و نحو 
ثلاث أقدام فقط عند القاع » وقرر كاخليا أن يتوقف عن العم لإلى حين لما لوحظ 
من قيام الحطر الدائم » وعاد أخيرا ليضطلع بأعمال التنقيب على نطاق واسع أمام 
«أبو الحول» » واستتخدم هن العال عددا يتراو ح بين الستين والمائة » وظل يعمل من 
أول هارس حتى مابة بونيه . و كان أول كشف قم عثر عليه هو قطعة من لية 


32 


« أبوال مول » وتلا ذلك العثور على رأس الناشر من فوق جبينه . وبعد مدة قصيرة 
كشف عن لوحة الجرانيت التى أقامهما « نحتمس الرابع » كا كشف عن اللوحتين 
المنتحوتتين من الحجر الجيرى افد ا كانت قداو اد اله لنت 
بين مخلى « أبو امول » . 

وهناك ولمحد قال لأسد من المجر ىَُ مكانه الأصلى كانه خر س, 
مدخل هدا المسد ا عثر على قطع من ماثيل أسود أخرى راض صم صهبر 
ولأبو الحول ». 

وكانت هذه البقايا و كذلك مينى المعبد ملونة باللون الأحر 

وأخذ فى الحفر شرقا فلم يلبث حتى عثر عدج منالجرانيت بين مخلى «أبو الهول» 
وذكر كالخليا « أن هذا المذيم كانت علمه آثار النار عند الكقشف عنه 6 وأفتر ضص 
أنها من مخلفات الضحابا المحروقة » وجدير بالذكر قى هذه المناسبة أننا رأينا على 
بعض الشواهد الق كشفنا عنها أن المتعبدين ممثلون وفى أيدمم قرابين محروقة 
يقربونبا «لأبو ال مول» ( شكل مز» .)١4‏ 


ومكن كاخليا بعد كثير من العناء » و نحت مهديد الحطر المتصل من حجمراء 
نقل الرمال ‏ أن مضى مشرقا على طول الخلبين حتى محررها مدونا ما كان مسجلا 
علهما من الخر بشات الاغريقية ومواصلا انجاهه نحو الشرق أكتر هن مائة قدم ‏ 
وهناك بلغ سلما يستلفت النظر يتألف هن ثلاثين درجا تتثبى إلى هرسى ير تفع 
منه مرق آخر مكون هن ثلاثة عشر درحا تبلغ مستوى النجد . 

ويكنف هذا السلم طواران من اللبن يرجع إلى عهد «تأخر جدا ويه 
أحجار أخذت منأ بنية إغريقية مجاورة » وعلى النتهى الذى يؤدى !ليه السلم وجد 
بناء صغير يشبه صليبا يتوسط منير كنيسة ومئصة هناد » وقد حلى «مودان 
لا يكسبانه شيئا من طلاوة » وعليه قصيدة مسطورة فى مناقب « أبو الحول » . 

ولقد تمكن كلخليا ‏ قبل ترك العمل من تأثر الطريق المؤدى إلى 
«أبو الهول ©» نحو مائة وست وثلاثين قدما أخرى 6 وبين أنبا ممااى طريقا 
صاعدا ( حدراً ) يكنفه من الجوانب جدار من لبن . 


ويظهر لنا من ذلك أن المعبد الذى نعرف اليوم أنه كان مقاها أمام «أبوالمول» 
لا بد أن يكون قد طمرته الرمال من زمن مبكر جداً » وأكبر الظن أنه اختى 
قبل زمان الأسرة الثامنة عشرة » ذلك لأن د أمنحتب الثانى » حينا شيد معيد! ثمالى 
«أبو اهول» فى عام .م44١‏ ق. م. قد وضع أسسه على نحو مجعله مققبرة فوق الطرف 
الغربى للممر الثمالي للمعبد القدم .» ولابد أنه كان غاصا بالردم لتمكنه من ذلك . 
وهن ثم يبدو أن الناس فى العهد الروماتى قد بنوا السلم وا خدر فوق رقعة المعبد 
القدم كلها غير عالمين بوجوده بتانا . 

وقد اختفت جميع الآثار الى كشن عنبا « كاغليا » حاشا الجزء الأسفل من 
لوحة الجرانبت وحاشا اللوحتين من زمان رمسيس الثابى » بعثر بعضها بين متاحف 
العالم واندثر بعضها الآخر . 

وقد أرسل « هوارد فيز » لوححتين من زمان رمسيس إلى اجلترا ولكن! حداها 
ترى الآن فى متحف اللوفر بباريس ولا ندرى سر ذلك212 , 

وفى عام #بهلم؟ شرع وهميت » فى لخص « أبو ال حول » ولكنه ل يقم 
حين ذاك بكشف شامل عن هذا الأثر غاءت معظ الأحكام التى انتهبى ليبا خاطئة. 

فى بءعض رأيه أن د أبو الهول » كان إحدى ظواهر الطبيعة الصسخرية » وأن 
كل ها المثال فيبا من عمل هو تلك اللمسات التى يرى أنه أجراها مبارة فى ملاح 
الوحجه » وأن الكساء المزدوج الذى يغطى الجسم واللخلبين !ما وضع منذ البداية 
وقصد به إخفاء ها فى الصخر الطبيعى هن عيب . ويرى « صريت » أن الآثثر 
قد رهم مرات عدة : أولاها فى عهد « نحتمس الرابع » ثم فى فترات متقطعة كان 
آخرها فى العهد الإغريق الرومانى وهو ذلك الترمم الذى أظهره فى شكل غير جميل 
وفى رأى مريت أن اتصال تلك الإضاءات من الأكسية البنائية قد كانت السبب 
فى فقدان التناسب بين الرأس والجسم والخلبين . وقصدا إلى معرفة السر فى وجود 
المتجرات ( المسدودة المغلقة ) على حانى «١‏ أبو الهول » رأى ميت رأيا فاسدا » 
وحو أنها قد عملت ليرتكز عليبا اتحناء البطن وهذا تحالف من غير شك المقيقة 
الفلادرة » ذلك أن جانى الصِمم يستويان مباشرة على الأرض يكامل امتدادها . 


)١(‏ راجع : 62-43 2.2 ,1 .701 «روع صمطع نعم ز3ع2 11168ناواخسفق» ,011106 عتتاة:2301 


ويشارك « مريت » غيره فى الاعتقاد بوجود قاعة خفية بداخل « أبو ال مول » 
أو نحته » وأنكر حقيقة وجود قاعدة يستوى عليها أبو ا مول كا يبدو فالباً 
مسوماً على اللوحات » ويظبر أن « مسيت ©» كان يحبل فضلا عن ذلك ماما 
وجود معبد « أبو الحول » فلقد بين « أن الأثر فد صمم على نطاق كبير مفتقراً إلى 
التفاصيل حيث كان الغرض من إنشائه أن يرى هن بعد » . 

ومن آرائه الحطيرة كذلك أن الرمال التى رآها تغطى «٠‏ أبو ال حول » حين رآه 
لم تكن من سئى الرياح و لمكنها وضعت بفعل الانسان ولكنه لم يذ كر لنا هن 
الذى وضعبا ؟ ولم وضهها ؟ ومتى وصعبها؟ . 

وعلى الرغم من ذلك ذان أعمال دوهريت »6 كانت خطوة مصوبة ولا شك أن 
معظم الأخطاء التى وقع فيها ترجع إلى أنه كان يشتغل فى مجال غير واضح المعالم . 
ومن المستحيل تكويبن فكرة دقيقة عن أى أثر إلا بعد الكشف عنه وعما حوله 
وتحريره هن رمال ورديم إلى مستوى الصخر الأصم . 

وفى التقرير الذى نشره « مسبيرو» عن أعمال التنقيب التى قام بها حول 
«أبو الهول 26(" أقدم تاريخ لهذا الأثر بالقدر الذى وصلت اليه معلوماته غير أنه 
م يضف جديداً إلى الحقائق التى نشرها « كاخليا » وهن بعده« هريت » . 

ويروح من بعد ذلك فيقص علينا من أنباء الدافعين اللذين حديا به إلىالاضطلاع 
بالكشف عن ١‏ أبو امول ٠‏ ء الأول أن أعمال مصلحة الأثار فى الوقت الذى بدأ 
فيه حفائره كانت مخصصة لناطق الصعيد ولم تكن رؤ يتها بذلك متاحة للسانحين 
الذءن لا يعدون القاهرة ء هنالك شعر بايجاد شىء دى بال سعلفت نظر أولئك 
الناس » وقرر أن أحسن ما يمكن أن يهدى إليهم من متعة هو رؤية «أبو امول » 
تعد الكشف عنه . 

والسبب الثانى ؟ أوضببحه هو أن « أبو الول » ٠ل‏ يسح لنا بكل أسراره » ؛ 
هو يذكر كيف أن « بلينى (٠.‏ سوق . م) وفقاً لحك اسكندرى يرى أن 
«أبو المول » يضم قبر الملك « حر خيس » . 

واعتغد كياب العصرب كذلك أن « أبو الهول » يغطى حجرة نحت الأرض 
يتوقعون أنها زاخرة بالكنوز . 
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تلك كانت بعض الفكر التى حفز ت كاغليا على القيام حفائره حول «أ بوالطول» ء 
كا أن بعض المستين هن سكان نلك المنطقة دلوا « هسبيرو » على ثقب أحدنه 
« برج » فى ظهر « أبو الحولك » كشروع لحاولة الوصول إلى تلك الحجرة الخفية 
المزعومة . وجمل « مسبيرو' » يعلل النفس الآهال فى العثور على نواة من صدق 
فى الوواية المنسوبة إلى « بلينى » أو إلى كتاب العرب . 

ويبدو « أبو الهول » الكبير فى الآثار التى صور عليها (راجع شكل ٠١‏ » 
جاع جوع عو ) راهبا فوق قاعدة يبلغ ارتفاعبا ارتفاع العثال نفسه » وتبدو فى 
بءعض الأحابين محلاة بنوع من المقامات الحببة إلى رجال العمارة فىعهد الدولة القد ممة 
( حخوالى ..وع+ ‏ ولا_؟ ق.ام). | 

ولم يككن رحال القن من المصربين يغيرون شكول آهتبم أو هيئاتما لمجردهوى 
فى تفوسهم » ذاذا كان أبو الحول قد مثل رابضا ع قاعدة » فن المحعمل أنه قد كان ' 
كذلك . ولكن ددا لا يعنى أنه كان يربض على قاعدة مكعبة منفصلة من كل 
جوانها أو سس عاتب واحد فقط على غرار قاعدة القّثال العادى بل كان يكت بأن 
بقطع العسخر رأسيا هن ثلانة جوانب أو هن جانب واحد فقط وهو الذى يواجه 
السبل ٠‏ لأن المصريين كانوا يعتيرونه ماما على قاعدة ا هو ممثل على لوححة 
و تحعمس الرابع » . 

وإذا سامنا بوجود قاعدة لعثال « أبو امول » فان القمبة التى روراه5« بلينى »> 
لن تكون مستحيلة من حيث وجود القبر لافى جوف الصنم ولكن فى الصخرة 
المستطيلة الى بربض هن فوقبها . 

وإذالم يكن محتملا وجود القبر فان « مسبيرو » قد كان كبير الأمل فى العثور 
على بءض الحقائق الخاصة « بأبو الهول » فبو قد قدر أن الرمل التى أمكن أن 
تغطى «أبو الهول؛» نفسه فى سرعة سريعة » كانت أكثر سرعة فى تغطية القاعدة »ع 
من يدرى لعلها كانت مختفية منذ زهان خفر ع .... ومن الم كد أيضا أنباركانت 
كذلك أيام تحتمس الرابع الذى لم يعد فى الهبوط مستوى التلبين . 

وقد ذكر م مسبيرو » أن « أبو الهول » كان أقدم أير فى مصر » وطال 
حدله حول القاعدة مقدراً أنه إذا جاز أن نحفر فى مثلبا قبور فينبغى أن تكون قد 
غطيت منذ زمن بعيد » قد يسيبق زمان الأهرام وأن بد العدوان قد خبلت بعضها . 
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وأشار بعد ذلك إلى ما يمكن بناء على تلك النظريات أن يفتح من هيدان لبحث 
جديد وأوصى ما ينبغى اثل هذا الموضو ع من عناية حين يقول : 


د ليس أسهل من اتباع الفرض بالعمل » وقد وصل التطبير حول «أبو ا مول» 
إلى القاعدة الصخرية التى استقرت علمها قوائمه . وكل ما محتاج إليه الأمى هو 
الحندقة إلى عمق غير بعيد عن بمين الصِنم وعن يساره ثم من الأمام مخاصة حتى درج 
هدريان . فاذا اصطدم الباحث بالصخر ء بطل الفرض » وحسبه من العمل إظهار 
الكشف عن أجب الآثار . وإذا كان العكس و بلغ الباحث الرهل فأوغل فيه ممو 
مانية أو عشرة أمتار يت مستوى القواام » فان القاعدة تامة » وها ندرى ماذا 
يأمل الباحث أن جد بعد ذلك » . 


ولم يبق أهام « هسبيرو » بعد الاطمئتان إلى تلك الفروض سوى الزحف على 
« أبوالحهول » ولكن قامت فى وجهه عقبات تتمثل فى قصور ما بيده من اعتّادات 
مالية كان يتردد فى اس_تتخدامبا فى عمل قد لا يأتى عا ينعظر من نتاعم . وهتالك 
وبجد السبيل إلى احلاص من تلك العقبات فى الالتجاء إلى كرم اناهير 2 فوسجحه 
نداء باسم وأ بو الحول» ؟! فعلمن قبلفى عام18484م بشأن أعماله فى الأقصرءوتمهدت 
صححصفة ( ديبا 6 يافتتا حم الا كتتاب لهذا ا موضو ع قى فرنسا » واستغل الكاتب 
د رينان » بلاغته الفائقة فى الدعاية لأعمال التنقيب وما يمكن أن يكون لا من 
تمار » وكان المبلغ المطاوب ١5...‏ فرنك » وظن « مسبيرو » أنه كاف لتنفيذ 
الحطوة الأولى » وقد جمم هذا المبلغ ونم وضعه لمحت تنصرف «( مسبيرو » 
فى ثلاثة أيام . 


وكان منهاجه فى العمل ينحصر فى تنظيف ما <ول « أبو الحول » حتى مستوى 
الصخر قاصداً دذلك أن يعيد الأثر إلى ما كان عليه فى منقصف القرن الثائق الميلادى 
والجدران المنقضة ينبغى أن تقام فى مكانها لتقاوم زحف الرمال » ولمكن ادحار 
مئات قليلة س الفرنكات للإتفاق على نظافة الأئر ستويا . وحين تم هذا التطبير 
شرع فى عمل مجسات للتحقق من وجود القاعدة أو عدعبا » و كان عرمه إذا عثر 
على القاعدة 1 يسادى فتح اكاب آخر نمكن ‏ م أشار أورويا كلها م 
فرصة المشاركة فى شرف الكشف . 
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على أن مبلغ ال( ١6.٠٠‏ فرتك ) لم يككف إلا بالجبد لإزالة ذلك القدر الضخم 
من الرمالء ورئؤى أن من الضرورى تعديلما كان متبعا من نظام العمل . ففها سبق 
كانت الخلفات المتتزعة من حول الاثار تكوم فى هيدان التنقيب عن يمين وعن 
يسار . وأصبح الآن من الضرورى نقلها إلى أبعد المواضع الممكنة فى الوادى 
لحمكن مياه الفيضان الجديد من حملها إلى مكان بعيد . 

واستطاع « مسبيرو »؛ أن يشترى طقماً من عربات التقل ونتحو أمائمئئة متر من 
القضيان بثمن زهيد » وبدلا هن نقلها إلى الأقصر 5 كان ينوى » أحضرها إلى 
الجيزة فى أواخر ديسمير سنة 6 م © وحفر أول خندق فى الأسبوع الثانى 
من شور يناير سنة دما كان رأسه على مسيرة حو خمسين هتراً هن صدر 
وأبو المول » . 

ولم يكد يبدأ العمل حتى استدعته واجبات هئصبه باعتباره مفتشا ممصلحة 
الآثار إلى الصعيد واضطر إلى ترك العمل فى رعاية رؤساء الحراسة فى منطقة 
المرم ونحت إشراف «يروكش بك» أمين المتحف المصرى » وم يكن ترك العمل 
بعسير عليه لاعتقاده أن تنفيذ العمل المطاوب لا يحتاج إلى عهارة أترية كبيرة إذ إنه 
لا يتعدى إعادة إظبار القاع التي كشف عنها من قبل « كالخليا » و « عربت © . 

وقد قام « روكش بك » بالعمل الذى عبد إليه خير قيام » غير أنه هل بعد 
أن نقب خمسة عشر يوما دون أن يصل إلى السلم الروهانى » فنقل العمل إلى أسفل 
ذقن « أبو الحول » وسرعان ها ظبرت النتائم » ذفان معظم ما كشف عنه د كاخليا » 
أى لوحة تحمس الرايع والمعبد الصغير الواقع بين مخلى « أبو الحول » قد ظبر 
للعيان ثانية . 

ولقد أدى تعديل الحطة الأصلية الى رسعبا « مسبيرو » إلى تتام متباينة » 
بين خيبة الأمل بسبب الزيادة الملحوظة فى التفقات » وابتهاج السانحين وسكان 
القاهرة عا أثار اهتامهم بأحلام ( هسبيرو »6 الأفلاطونية كسب » باستثئاء عقيد 
فى الجيش المندى أظهر استعداده للتبررع يمبلغ كن نينا وس عرس تسن 
المستر « هو نكريف » لمواصاة العمل ول يتبرع أحد سواه . 
ولقد أنكر الفلاحون والقاهريون على السواء وما زالوا يتكرون أن التثقيب 
كان قاصراً على البحث العامى ء وانبعثت من أنباء أقدم الكتاب العرب كالمقريزى 
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والبغدادى عشرون رواية تتحدث كلبا عن كاز دفين » وكآن «هسبيرو  »‏ طبقا 
لأوثق التقارير س يبعدث عن قداح « سلمان من داود 6 الذى كان مدفو نأ ع 
م أبو المول » ويقال إن هذا القد ح كان قد صيغ من قطعة واحدة كبيرة ة الحجم 
من حجر الجز ع » وكاأنت له خصائص قريدة » إذا صب فيه ساكل أذ يدور 
توا » فان دار ميناً كان ذلك بشير فلاح ء وإن دار يسار كان ذلك نذير شر . ٠‏ ولم 
بذكر كيف اتفق لقدح « سلوان » أن حت نحت «أبوالمهول» . والأمر على 
كل حال م بعد دعابة مرة كأعا دستها عفاريت الجن على « مسبيرو ) فهو ل يعثر 
قط على ذلك القدح الغامض الجليل الحطر . 

الجزء الأول من منها ج ) مسبيرو ) كأن إذاً يسير فى طريق التنفيذ دصورة 
هس ضبية » ولكن لوحظ فى متتصف تبر مايو أن عربات التقل والقضبان كانت 
قأصرة © ومن ثم ابتاع د مسبيرو » جموعة من عربات الدو كوفيل أ كبر وأقوى 
من سابقتها » وذكر كيف كان أسفه عظيا لأنه لم يستخدمها من قبل » وكانت هدو 
الصفقة !احدى أعماله الإدارية الأخيرة وكان برى أنه لو استحوذ عليبا من قبل 
لكان من الممكن أذ يقوم بكثير من أع_ال التنقيب التى اضطر إلى صرف 
النظر عنها . 

وكانت أعمال التطبير قد يمت أ وكادت عندما سراح الال إلى ديارثم فى الممعيد 
حيث كان الأمل قد انقطع فى العثور على جديد . 

ويقرر سوق ند الكو الآفر كاله كن برى ضرورة مخى سهور 
طويلة قبل الوصول إلى ثشىء جديد ذى قيمة أو التحفق هن صدق نظريته 
أو عدمه . و بعد استدعاثهعيد أغان متسر ل وا ى امول ال وجربئ الدى 
كشف عن الجدران التى شصها « مريت » عام مهمه ثم ترك أعمال التنقيب قبل 
أن يموت بأسابيع قليلة » وبذلك بقيت مسألة « أبو الهول » »م تر كبا د مسبيرو ) 
من عر حل 

ولسوف ينضح هن دلك أن «مسبيرو» كانت تداعبه فكرة العثور على حجرات 
نحت الأرض وكنر دفين . ولكنه مع ذلك كان أول مرد:] حاول الكشف عن 
و أبو الهول » ا يشبه الطرق العلمية الحديثة . 
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و إنه لمن سوء الحظ أنه م مبتد إلى الأسلوب السليم فى العمل إلا قبيلتبابة خدمته » 
على أننالا نستطيع أن نشاركه فى اطمثنانه إلى ترك العمل حت رغاية رجاله من 
رؤساء العال عبما مكن كفايتهم . إن على عالم الآثار عبئاً ثقيلا » يتمثل فى واجبه 
إران اهل اقاعى وإر ا هاضر يم و رن ت ناذيةاذله فى أمانة تنصفه إلا بتخليص 
ما طمرته الرمال واختق هنذ زهن بعيد . 

وتلا ذلك أقصر فترات الر كود الثى لات العمل فى الشظيف حول «أبوالهول» 

وفى عام ه+؛ عبدتث مصاححة الأثار أس القيام التنقيب هناك إلى المهندس اريز . 

و الواقع أن« أريز 6 قد حرر «أبو الهول» فى كل جانب غير أنه بدلا من نقل 
الرمال بعيداً أقام ما يشبه الجسر الضخم من الموائط لمقاومة زحفها » ولقد كانت 
إزالة هذه الجدران من أشق الأعمال عليتا ( عام «سو؛ ‏ بم ١‏ ) عنادها أصبح 
من انحتى هدهها 6 و إلى لأعتقد أن السيد « باريز » قد سعورحى فكرة الأدية عند 
البناء من آثار الدواة القدمة . 


وهنالك اتصعم مقدار ها كانت عليه حال أبو الحول هن سوء » فبالإضافة إلى 
فعل الرمال ىق نحت الأجزاء المشة من الصخر ٠‏ والإاحاطة بالعنق حتى رق ودق 
نحيث أصبح من أقرب الاحتالاتأن مهوى أول عاصفة قوية بالرأس إلى الأرض 
فتسححقه إوافاه ألقى ارتكبها « برخم »6 با ثقر فى الأ من مجاويف كانت 
مصدر خطر جسم أيضاً 0 إذ تتجمع فمها المياه من أمطار الشتاء فتسبب تشققاً 

فى الجر » وثقرر من أجل ذلك القيام بترهيم من شأ نه أن يعمون الأثر دون تشويه » 
وكانت المتتاحم ف رألى داعية إلى الإعجاب فقد ملئت عدبة غطاء الرأس بأ حجار 
جير به جعلته كالأصل وصار عمثابة دعامة يرتكز علها قل الرأس العظم » وقد 
حشيت التشققات التى كانت ظاهرة فى الوجه والتى كان اتساعبا يزداد كل عاء 
و كسيت باللون الأمر لتضارع ما بق من مظهر » كا ملى' ثقب كان يبدو فى رأس 
المثال » وجب كان فى الظبر » و كذلك الفجوة التى بين ظهر اللوحة وصدر 
«وأبو الهشول» وقد ر كبت علبها أبواب من الحد بد سدانها سدآ مك . 

وهن الممكن أنيقال الآن إن «أبو الهول» قدغدا فى حالة مطمئنة أ كثرتما كان 
فى أى وقت مطى منذ أن أدى له آخر كاهن صلاة الوداع . 
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وقد كدف السيد « باريز 6 خلال تنقيباته حول « أبو المول 6 وهعبده » 
عض آثار هاهة تضم لوحات من المصر الإغريق الرومانى وقطعة من الجر الجيرى 
يظبر أنها جزء من طنف نقست عليه خراطيش « رهسيس الثانى » و بعض ودائح 
الأساس هن معيد أمنحتب الثاتى الذى! يكنقد كشن عنه يومئذ . وودائع الأساس 
تشمل عادة آللات 'موذجية وأدو ات وأواتى حقيقية أو قرأابين عوذدجية ه وعرنات 
متغترة للنؤاد الى تسمل فق البناء » وعدة لوحات مككتوب عليها اسم صاحتب البناء 
وكانت هذه الأشياء تدفن فى حفرة صغيرة فى أسهد و ال لد 
على رقعة هن الرهل النق » وكان الغرض من تلك العادة أن يحظى المعبد بطر بقة 
حرية عدد لا ينفد من المواد اللازهة لصيانة المببى الذى وضعت فيه . وودالع 
الأساس التى كشف عنها « اريز » محتوى على جموعة هن الأوانى المُوذجية من 
المرمر » عليها نقوش حشوة مادة من الطلاء الأسود . وهذه النقوش موحدة على 
كل هذه الأوابى وم : 

د الإله الطيب عاخبر ورع ( أمتحتب الثانى ) محبوب الإله و حور اخنى(1) 
ووجد كذلك لوح بيغضى الشكل من المرمس محمل نفس ماعلى الأوانى من يقوش 
وبعض آلات أموذجية هن النحاس وكية عظيمة من الفخار ذات أشكال عدة . 

و كشف « باريز » عن ثلاث لوحات من خموعة تصبها تحعدس الرايع وستئاقش 
بالتفصيل فى موضع آخر ء واوحات أخرى لبعض أفراد . وقد كشف كذلك عن 
جموعة من النذور /تمثل فى دى «أبو ال هول » مصنوعة من الحجر الجيرى والجص 
ملونة باللون الأحمر والظاه ر أن هذا اللون كان اللون التقليدى لتَثال « أبو المول» . 
وثىء آخر هن الآثار ذات الأهمية ال عثر علها يتمثل فى مدخل بإب من الحجر 
الجيرى ليثاء لا برب بسي وهو أسم 
أجتى سوف يناقش موضوعه فبا بعد 

وقد م لبعد واريرم 15 مون - بتنظيف بعص أجزاء المصبد الكبير من أيام 
اللا 0 تمثال « أبو الهول , » وأشع رأ نتامصيبون حين نسميه 

بو الحمول» ولولم نكن له علاقة ظاهرة ,ذلك الأآثر ممق معبد . 


)١(‏ 1 حول -5 إن بعنى الاله حور ى الاعمق وهمداأا الاسم كان نطلق 
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معبد « أبو المول» من الأسرة الرابعة 


إن موقع هذا المعبد فى مواجهة وأبو الحول» مباشرة هدانا إلى أن نسميه معيد 
«أبوا هول» وقد كان هذا الاسم يطاق قبلإذ على معيد الوادى الخاص مخفرع ذلك 
لآأن علماء الآثار الأوائل قد جهلوا طبيعته الحقة . ومعيد «أبو المول» بناء ضيخم من 
الطراز الخاص بالأسرة الرابعة » وهو يقع على مسيرة قصيرة من ثعالى معبد الوادى 
للملك و خفر ع» . ويبدو بقدر ما تشير الواجبة أنه قد رسم على نفس الطراز » 
والمعبدان يواجهان الشرق و لكل هنهما همدخل فى طرف الواجبة من الثثال ومن 
الجنوب » وهاتان الواجهتان تقعان على خط واحد » و كلا المعبد.ن يقوم بناؤه على 
نواة مشيدة من ال مجر الجيرى مكسدوة - الداخل والحارج يكعل مهدية من 
الجرانيت » و.حجم بعض الكتل فى نواة البناء فى معبد « أبو الول » ضخم جدا 
قد يربو أحياناً على ثلائة أضعاف حجم القطع التى بنى بها المرم الأكبر2؟ » ولن 
يقلل من إعجابنا بمهارة من نقلوا هذه الأحجار ووضعوها فا خصص لما من مكان 
أنها قطعت من محاجر عحلية ( شكل رقم ١‏ ) . 

ومن وراء الواجبة يتلاثى التشابه بين المعبدين » فالترتيب الداخلى فى معبد 
«أبو الحول» يختلف مماماً عما بداخل حاره ما بدل على أنه قد خطط لغرض آخر . 

وهنا ينبغى أن يذكر أن هذا المبنى هو أقدم دار مقدسة كشف علنها فى مصر 
حتى الآن يتميز عن معبد ملكى جنازى » ويلاحظ فى كل أجزاء المعبد الامة أها 
مزدوجة ( راجع التصمم شكل ؟ ) فثلا مجحد مدخلين وجموعتين هن الغرفات فى 
الخائط الغربى » ثم مين خار جين وهكذا. وهذا الازدواج قد روعى به الملاءمة 
بين هر كز الملك فى دوره المزدوج كلك للوجه البحرى والوجه القببى » فصر قبل 
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( شكل ؟١)‏ رمم تخطيطى لموقم أبو الول والآثار المحيطة به 


توحيدها فى أول عبد الأسرة الأولى ( حوالى "1.٠‏ ق.م) بين يدى « مينا » كانت 
تتألف من مملكعين منفصلتين : تملك الوجه القبلى وتملكة الوجه البحرى ع 
وم ينس هذا الازدواج فى الأرض ولا طبيعة اللك خلال عصور التاريخ المصرى » 
فبقيت مصر « الأرضين » » وكانت تح ملك الوجه القبلى والوجه البحرى الذى 
كان يلبس التاج المزدوج ه» وحتى إدارات الحكومة كانت هزدوحة . 

وفغتك أنى الحول اللآن فى حال من الخراب مز نة ولم ببق هنه سوى نواة البناء 
اتى عريت من الجرانيت الأمر والذى كان يكسوها » ومن الرخام اليل الذى 
رصف به فناؤه الفيخم 2 ولكن تفاصيل البناء الحامة باقية تتيح لنا تكوين فكرة 
عما كان عليه المعيد فى الماضى . ف باطن المداخل مباشرة توجد حجرات البوابين » 
تتاو ها تمرات عريضة قصيرة نحرى مباشرة إلى الغناء الكبير الذى تبلغ مساحته 
بذع انو ع هرا :. وكات هذا الفتاء فيا مضى محاطاً برواق مقام على عمد مستطيلة » 
ضخمة يبدو أن كلا منها كان يظاهر مثالا ضخ) للملك الذى بى المعبد والذى 
هذا الفناء مفتوحاً إلى ااسماء ليتيح امتعبدين مشساهدة ذلك المنظر الرائع 
و لأبو ال مول » . 

وفى وسطكل من الجدارين الشرقق والغربى من الفناء كوتان (ما يشبه القبلعين ) 
عظيمتان غائرتان فى, الصخر على هستويين » ويذكر كلاها بصور الأبواب الوهمية 

وكبذه حتمل إن كان بكل منهما اوحة منقوشة » ويجوز من ناحية أخرى 
إن كان بكل هنهما تمثال للآله . ولكن هبما يكن من أهر ذفان امجاههما إلى الشرق 
وإلى الغرب بالنسبة حور المعبد يوحى بأن وضعبما كان له علاقة بالشمس المشرقة 
والشمس الغارية . 

ومن الملا الحامة ما يلحظ ناتئا فى أم الصخر بالجدار الغربى للردهة إلى ارتفاع 
متر بن ونصف متر ومكلا فى أعلاه بكتل ضخمة من الحجر الجيرى » وهذا 
الجزء المنبحوت فى الصخر من الجدار يشكلالطرى الأماى لقاعدة تمثال «أبوالهول» . 

تلك التي تو قع وجودها « مسبيرو © ولم ستطع إثبائها . 
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والواقع أنه عندها كان المعبد سلما وهمتوحا بطنفه ا|الخاص » كان أبو المول 
بطبيعة الحال باديا هن الوادى أو من فناء المعبد كالرايض على قاعدة ضخمة 
كا نشاهده . ممثلا على اللوحات الختلفة . 

على أن وجود صور أبواب فى القاعدة على بعض هذه اللوحات يمكن أن 
يكون محا كاة لا يشبه الباب فى الجدار الغربى . 

وإلى الثهال من الفناء الكبير مر يحرى من الشرق إلى الغرب » وينسد الطرف 
الغربى من هذا الممر بجدار مقام من أصل الصخر ء وقد غص أعلاه بالتراب إلى 
مستوى الطضية © وقد أقيمت أسس معبد « أمنحتب الثانى » فيا بعد فغدت معبرة 
من فو قه . 

وفى جنوب المعبد ثمر مشاه » يفصله عن معبد الوادى من عبد خفر ع ء وهذا 
الممر يؤدى إلى فناء « أبو الحول » الأصلى هن ر كته الجنوى الشرق 4 ويقطع 
فى النباية بأن المعيدتت متنفصلان مام الانفصال على الرغم هن اتفاقهما فى المظبر 
االحخارججى وف الادة التى بنيا منها . 

التاريخ لمعبى آبو الهول وتحقيقه 

إن النظر إلى هذا المعبد فى ضبوء طراز عمارته » وضبخامة ميناه » واتعدام 
النقش والز.خرف محدو بنا إلى عبد لا جاوز منتصف الأسرة الرابعة أى حوالى 
٠ف‏ ق . م ثم إن إقامته مواجبا لُثال « أبو ال مول » » واختلاف نظامه الداخل 
عن أى معبد جنازى معروف مجعلنا نؤكد أنه دار مقدسة خصصت لعبادة 
«أبو المول ». 

ومن الغريب أنك لاترى خلف المر الجئونى الحارجى الذى أشرنا له أية 
طريق توصل بين هذا المعبد و بين فناء «أبوالهول/ الأصيل » وهن الحعمل أن الصِنم 
قد بلغ من القداسة حدا جعل بلوغه محر ما إلا على الملك وذوى المراتب الكبنوتية 
العالية » و كانت هذه القاعدة متبعة إزاء العائيل المقدسة فى المعابد المصرية أيام 
الدولة الحديثة وها بعدها. 


مم 


النى آجريت حول صثم (( أبو الهول )) الكبير 


الكشف عن لوحة كيرة من الحجر الجرى (( لأمنحتب الثانى )) 


وعن معسدهة 


فى عام ١>‏ انتقلت تبعية أعمال التنقيب التى كنت أديرها لجامعة القاهرة إلى 
مصلحة الآثار » وهنالك يمكنت من بده العمل فىالموقع الذى يحيط « بأبو الحول » . 

وكان أمل حيانى المتصل أن أنقب فى هذا المكان . ولقد حاولت عبثاً وغير 
هرة أن أحصل على إذن بالعمل هناك » و لكن العمل فى الموقع كان موقوفا على 
مصلحة الاأثار التق كان عملها هناك حاريا على غير نظام . 

وللمسسيو « باريز » الفضل فى إقامة الحموائط الخاجزة . والفناء الر تبسبى عبد 
وا اكولاة ومعظم أجزائه قد خلصت من الرمال » فلم تعد إلا فى حاجة يسيرة 
لبعض التنظيف » على أن كل أو ائك لم تشمل غير مساحة ضيقة محدودة . وأما ما تبق 
من حيط «أبو الحول» فكان غاصا بالرمال الناعمة والأحجار وبقايا الردم وفضالات 
العصور » ذلك إلى خرائس المبالى المقامة من اللين فى عصور مكتلفة . 

ولقد ظل الموقم على هذه الحال منذ أن ظبر «أبو الهول» » وم يفكر واحد 
من المنقبين الود ثين ى تنظيف هذا اجرء » وعلى الرغم من استغلال ما توافر من استعال 
الطرق والوسائل وما تبسر معبا هن آلات جديدة » فقد عالجنا كثيراً هن العقبات 
وتعرنبنا للأخطار الى تعرض لطا « كآأخيليا » من كثبان الرمال الخائلة التى تريد 
أن تنقض بين آونة وأخرى . 

على أن ساوك السبيل التى اعد ناها فى التنظيف والوصول فى دلك إلى مستوى 
الصخر فقد كان يقتضينا مجبوداً جباراً يممكن تكو ين فكرة عنه بالنظرة المقارنة 
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ف الصور الشمسية التى أخذت لكان احفر قبل تنظيفه وبعده ( انظر شكل م أء ب) . 
وقد كنا نسلك فى تنظم عربات نقل التراب همسالك شتى رغبة فى سرعة النقل » 
ينا نضعها فى ثلاثة مستويات بعضبها فوق بعض » وحينا ننشرها على هيئة مروحةء 
و كل وحدة من هذه الحطوط الناقلة كانت تضم اثنق عشرة عربة وحمل كل ملها 
4 ]كفا » واسدطهنا بفضل هذا النظام نقل ثلانة عشر ألف هتر ملكعب من 
الرمل يومياً كان تفريغبا على بعد أ كثر من كيلو متر عن مكان الحفر . 

وقد بدأنا عمل الموسم من نقطة ملاصقة للجدران الحاجزة الثمالية و الشرقية 
التى أقامها « باريز » وترانا الآن مضطرين إلى هدعها قبل أن نشرع فى القيام 
بواجبنا نى أعمال التنقيب . ووجدن فى المكان كذلك مبانى من اللبن أقيمت 
فى العصر المتأخر » فاضطررنا إلى هدهها بعد تصويرها وتسجيلها . و كذلك كانت 
الحال دائماً عند التنقيب فى مكان تشغله منشاآت من أزمان متتابعة » و كانت آثار 
العصور المتأأخرة فى عامتها مقامة إها على الرهال المتراكة وإماعلى أنقاض المانى 
القد يمة : 

وقد كانت هناك مفاجأة مثيرة فى انتظارنا على غير عم هنا » فنى العشررين من 
سبتمبر عام ١95‏ بيدا كان رحالنا يعماون فى تنظيف مكان على مسافة قريبة من 
شمال «أبو الول » وعلى بضع خطوات من المكان الذى انتبت عنده حفائر مصلحة 
الآثار » ول يكن فيه غير بقايا من الطين وأنقاض من أبنية من اللبن » فيظهر لم 
بين هده الأنقاض البالية ما يشبه رأس لوحة كبيرة من الحجر » وفى لهحفة ر كزنا 
جبودنا فى الخحفر ها بطين أمام وجه الحجر » ووجدنا أن ظنونئا قد حققت و أننا 
كشفنا عن لوحة عظيمة من الحجر الجيرى هن طراز لوحات الأسرة الثامنة عشرة 
عليها سبعة وعشرون سطراً بالنقش اليروغليق اميل وفى حالة تامة من السلامة» 
وإن كان الجزء المستدير فى أعلاها قد تأثر بعوامل التعرية » نظراً لتعرضه لذلك » 
ومع هدا فقد تى لنا ما يكى للدلالة على ما كأن عليه من صور تمثل الملك مرتين 
وهو يقدم القرران « لأبو الهول؛ . 

وقد أسرعنا بعناية » فأزحنا ما كان يطمس وجه اللوحة من بقايا الطين 
والشقف » فأصبح فى استطاعتنا أن نقرأً خرطوش « أمتحتب الثانى » ابن و خليفة 
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و تحمس ألثالث » الفاتم العظم وهشيد الإمبراطورية فى الاسرة الثامنة عشيرة 
( حوالى عام ١4417‏ ق.م ). 

وفى الرديم من حول هذه اللوحة عثر على كثير من دى النذر قصور أسوداً 
وأصتاماً «لأبو ال حول/:. وكانت هذه الدى من التذور الخاصة «لأبو الحول» الكبير 
ولعيادة الشمس . 

وكانت الدى المنذورة مصنوعة من مواد متنوعة منها البرئز ومنها الفخار المطلى 
والحجر الجيرى . و أ كتر تلك النذور جاذبية من دى الأسود ؛ يرى فى (شكل رقم ة) . 

وخلال مواصاة عملئا فى التنظيف أمام اللوحة وخلفها وجدنا على مسا فة أربعة 
أمتار تقريباً من قاعدتها بقايا جدار سمبيك هن اللبن » و بعد المضى فى العمل على تحرير 
ذلك الجدار وصننا إلى الدليل على معناه » وظهر لنا مصراع جميل لباب من الحجر 
الجيرى عليه خرطوس فرعون « مرنبتاح » من أبناء د رمسيس الثانى » الذى 
يسمى فرعون الحروج ( ه٠١١‏ ه١١١‏ ق.م). 

وفى جوار ذلك عثرنا تى الرهل على قطع هن الحجر الجيرى عليها نقوش 
وكتابات تدل بوضوح على أنها خاصة بمعيد » و بعد يومين عثرعلى المصراع الثانى من 
الباب المشار إليه . وتننقضى الأسا بيع التالية فى خص رقعة هذا المعبد » وإذا كان 
يبدو للقارى* أن سير العمل حينئذ كان بطيئاً » فينبغى أن نقرر أسباب ذلك الى 
قد أسعدتنا إتصال العثور على آثار صغيرة هامة تعوضنا من الوقت ما يكو للعناية 
بصيا نتها » فهبى قد صورت يطبيعة الال فى مكاتها قبل نقلها لتنظيفها ودرسها . 

وتشمل هذه الثثار الصغيرة ترائا من النذور فى صورة دميات من أسود ومن 
تمائيل( أبو امول ؛ ودى على هيئة صقور » ثم شواهد وألواح » وظبرت كذلك 
لوحات أخرى كبيرة لكثير منها أهمية تارطية ولغوية عظيمة ؟! سارى بعد . 

وفى نهابة شهر ديسمبر كنا قد اطمأننا ماما إلى خص أبعاد المعبد 6 وقد 
اتضح أنه مبنى من اللبن ذو جدران ضبخمة ومحلى بأحجار بيضاء جميلة من 
محاجر طرة . 

ويشمل المبنى بهوا طويلا وآخر صغيرا وست حجرات جانبية رحبة ( انظر 


شكل رقم ه). 


د 


ومدخل المعبد هن الجنوب يتيح منظرا رائعا لرأس «أبو الحول» وقوامه . 
ولقدكانت الجدران فى أصل بناء المعيد مكسوة بالحجر الجيرى الأييض إلى ارتفاع 
ما نين سنتيمترا . 

وقد بق كثير من هذه الكسوة فى مكانه الأصلى » كا كسيت أطوار المدخل 
الرئيسى بالحجر الجيرى الأييض » وكان محرسه تمثالان «لأبو الحول» من الحجر 
الجيرى أيضاء وجد أحدها فى مكانه الأصلى و لكن نظيره نقل إلىحيث لاندرى . 
( انظر شكل ٠‏ ) . 

ونى الطرف الجنوبى هن الجدارين الشرقى والغربى هن الهو الأكير منافذ 
منحونة نحتا رقيقا من الحجر الجيرى الأييض تؤدى إلى الحجرات الجانية . 

ويجرى إلى وسط الهو الأكبر مسلك من الحجر الجيرى » فى طرفه الثمالى 
منخفض مستدير وغير عبيق وهنقور فى أحد الأحجار المرصوف فهبا ف أمفشال 
هذه الحفر كانت توجد عادة تضم موائد قريان مستدارة الشكل فى مقاير الدولة 
القديمة . إلا أن ذلك لا يلام الواقع فى الوضع الخحاضر » ونرانا ذلك مضطرين 
إلى أن لقوق آم هذه القطعة من | حجر قد ججتىء مما من إحدى مقاير الدولة القدعة 
الجاورة جريا على أساوب البنائين المصربين القداى . 

وقد قسم كل هن ر كنى القاعة الشرق والفربى إلى قسمين فيا يعد ليكو نا 
مقصورتين وجد فى إحداها وفى مكانبا الأصلى أوحدة أقامبا الملك د سيق الأول » 
والد « رمسيس الثانى » (سوس؟ ل عولااق.م) من ماوك الأسرة التاسعة عشرة. 

وعلى الاوحة منظر ممثل الفرعون يطرد صيد الصحراء : 

وفى نباية الممر المعبد من الحجر الجيرى الذى يجرى إلى الهو الأكبر يوجد 
المدخل إلى بهو أصغر حيث أقيمت لوحة «أمتحتب الثانى» من الحجر الجيرى أيضاء 
والق تشفل الجزء الأوسط من جدار القاعة الثهالى . وقد وجد أن هذه اللوحة 
أقيمت فوق كتل صاء من الحجر الجيرى ولا تزال فى مكانها الأصيل » وعلى 
مقربة من هذه اللوحة كشف عن أخرى أصغر هنها بكثير وحمل اسم « أمنحتب 
الثانى » أيضا وهى ذات خصيصات هامة . 
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وإلى الثهال هن اللوحة الصغرى عثر على قاعدة وقد تمثال للملكم « تاعا » 
هذا الحطام مجعلنا تأسف جد الأسف على ما فقد من بقايا اتمثال » وعلى الرغم من 
الحبودات الكبيرة التي دذلت ف البحث عن الجزء الضائع ذاننا لم تعثر إلا على قطمعةه 
واحدة هى جزء من العمود الذى كان برتكز عليه العثال . 


وفى الطرف الثمالى من الجدارين الشرقق والغربى هن المهو الداخلى يوجد بابان 
منحوتان من الجر الجيرى يؤرديان إلى حجرتين جا نيبتين تشمهان اللتين فى نهاية هذا 

ومن هنا نعل أن المعبد كان كامل الأجزاء 6 وعلى الرغم من نا كل حدرانه 
إلى ما يقرب من نصف ارتقاعها الأصلى فى كثير هن جباته فان تصمم بنائه ببق 
محفوظا ماما . 

ولما أخذنا تمكر فى طريفة الحفظ لوحة « أمنحعب الثانى » الى نصبها من 
الحجر الجيرى من الضرر المحتمل أوحت إلى حالة المعبد فكرة فى الصيانة لا تقعصر 
على اللوحة وحدها بل تفيد فى صمانة الأبواب المنحوتة فى الحجر كذلك و إلى 
إظبهار الآثار هذه فى مواضعبا الأصلية التى خصصت لما بقدر الإمكان . 

وكان كل ما محتاج إليه فى هذا الشأن »هو تنظيف النقوش » و إقامة مصاريع 
الأبواب وعتباتها فى أماكتها » واسعئناف الارتفاع بالجدران إلى علو مناسب » 
وأخيراً رفع سقف فوق البناء كله . 

وفى سبيل تنفيد هذا الإصلاح استتخدمت قوالب هن اللبن ا حلى لتطابق تلك 
التى بنى المعبد بها على قدر المستطاع » وفى سبيل التقوية ا-خدمت تمد من الاجر 
وأحزمة من حديد (انظر شكل 5) . 

و نعل أن تم الإصلاح أقره الكثيرون دن الخبراء وغيرثم » و لكنه على الرغم 
من ذلك ل أ كد أترك العمل فى مصاحة الآثار حتى قوضت هذه الإصلاحات و بقيت 
اللوحة العظيمة والأبواب الماتحوتة معرضة للعوامل الجوية . وفى الهاية غطيت 
الاثار المنقوشة بألواح قبيحة من الهشب وب المعبد كذلك منذ ذلك العبد . 
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ويظبر هن هذا أن العادة القديمة فى هدم آثار السلف لم نمت بانقضاء عبد 
الفراعنة بل استمرت حى يوهنا هذا . 

وليس من شك فى معرفة من أسس هذا المعبد » لأن النص المنقوش على اللوحة 
الكبيرة هن الججر الجيرى محدثنا أن المعبد واللوحة كليبما قد أقيما بأهر 
2 أمتتحتب الثانى 6« وقاء ندر نذره صبياً عندما زار «أبو الطول» والأهرام : 

غير أن المعيد كله لا يمكن أن ينسب إ ليه فعبده كان الهو الداخلى ولوحائه » 
أما الهو الخارجى وهقاصيره فيظبر أنه قد أضافه ماوك متأخرون حتى زمان 
و رهسيس الرابع » من ملوك الأسرة العشرين ( 1١5١ - ١١97‏ ق.م) . 


ماعثر عليه فى منطقه المحد 


وببنا كان العمل سير قدما فى معبد «أمنحتب الثاتى» المشيد من اللبن عثر على كثير 
من الأثار الصغيرة كانت تظبر نين آونة وأخرى فى رقعة المعبد وما حوله . 

وكانت معظم هذه الآثار ؟ا ذكرنا نذوراً أو لوحات صغيرة . ويدل عدد هذه 
الآثار على ما كان م لأبو الهول ( من شهرة كمكان التحج تختلف الناس ممن كانوا 
ستطيعون إليه سبيلا » ملوكا كانوا أو سوقة ء» ثم يترك كل منهم تذ كارا جته 
عند هذا الصنم المقدس » و مثل بءعض هذه اللوحات أعمالا فنية صادقة » وبعضها كما 
يبدو من عمل الهواة تفوق تقوامم عهارتهم الفئية 

وبين كل أولئك جموعة متميزة من اللوحات الصغيرة نسمها د لوحات الأذن » 
ذلك لأن مناظرها إ'ما تمثل أذنا آدمية أو أكثر » ولوحات الأذن هذه قد وجدت 
كذلك فى « هنف » فى محيط عميد بتاح . وهناك كثير من الآراء والفروض ق 
بيان الغرض منها » فقد ظن مثلا أنها عبداة من الصم اشغاء اابرء من علتهم ('؟ , 
وفى رأى آخر أنها عملت اتلفت الإله لسماع ضراعة المصلين » وفى ذلك يقول 
وبرى 92؟). 

و وللفوز باستجابة اإله » نشأت عادة حفر أشكال الآذان على ألواح المصلين . 
فقد كان يظن أن الإله يكون بذلك أسرع إلى استاع الشكاوى » وعل لوحة 
واحدة - على سبيل المثال »6 عشرات الأذان . وعلينا ‏ أكير الظن أن نعتبر 
هذه الآذان بدلا من أذنى الإله » وما على صاحب النذر إلا أن يمحس إلى بقّعة مقدسة» 


)1١(‏ راحع . 5 ,2< ,111 .1701 «,قسمتلأمزع28 عدعتع طفق عطئد» ,تامعصك19011 
(؟) رأجم ٠:‏ 5 .2 «م5889 اأمواعطة صذ وقائة قلاملأعتاء82» بعاماءم 
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ومهدى لوحة الآأذر: إلى رب القدس »ء ثم يسرإلى الأذن ‏ القائمة فىجدار المعبد » 
أو المدفونة فى الرمل من حوله ‏ شكواه ء وهنالك تعى الأذن ضراعة صاحب 
النذر و محفظبا » ٠‏ تم تحظى الضراعة بنظرة الإله » أو يمعنى آخر كانت ندون 
للرجواع !] أمها . وحمل كل لوحات الأذن تقريباً عبارة : 

و عمل بوساطة ولع و مه 6ه 6 ويلا اسم صاحب الندر . وريظبر أن العمل 
هنا بقصد به الصلاة التى أسرت الأذن لا اللوحة 15 يظن لأول وهلة . 

يو ا ا عدداً عظما من الاذان 

نشير إلى إله غامض قيل إنه كان .: بتمتع سبع وسبعين أذنا وسبع وسبعين عينا('2. 

فكان الغرض أن تكون لكل شكابة أذن» أو أن الأس كان تدبير ضمان قاكم 
على فكرة آيتها أنه إذا 'عمحت بعض صور الأذان » بقيت واحدة على الأقل تدخر 
الصلوات لتبلغبا الإله . 

وبين الأمثلة الجديرة بالاهام هن لوحات الأذن التى عثر علمها فى أعسال التنقيب 
اللي قمنا مها نذ كر ما يأبى : 

و هذه اللوحة هن الحجر الجيرى والتي يظبر علما أذنان للإله ممفورتان 
حفراً غائراً وبينهما الإله و حور ماخت » ( حورس صاحب الأفق ) فى 


صورة صقر ٠.‏ 
وفى أسفل من ذلك مخطوطة أفقية نصبا : أيحزت بوساطة د« حوى ©» ( شكل 
رقم لا ). 


مثال لطيف عليه أذن واحدة مصبوغه ١النقم,‏ المارز 4 وجانها صورة 
صغيرة للله « حور أختىّ » فى هيئة صقر جات على قاعدة هس تفعة » وقد تقش 
عاما : أجزت بوساطة « ماى » ومن المحتمل أن تنكون من عمل « ماى 6 سىء 
هحب ووارة أذن دصرخيرة صنعت من المخزف الأخضر المطلى عار به عن النقوش 


)١(‏ راء لم : 65 2 ,26 .701 ه21 ,1260 «رع دع ط1اع168م85» 


4 لوحة كثيرة الطراقة علها أذن بالتقش البارزء وفى أسفلها حفرت صورتا 
صقرين محمل كل منهما التاج المزدوج ويقفان وحجبا لوجه كأبما ينهاءسان » 
تراها مقدسين يكرران صلوات صاحب النذر فى أذن الإله (شكلرقم ,ه) . 

ه ‏ لودة أعلاها مستد بر حفر علمها مالا يقل عن إحدى وثلاثين أذنا وق 
الجزء الأسفل منها منظر مثل المبدى را كعا يتعبد أهام « أبو الحول »» وفوق 
«أبو الحول» التقش الأنى : 

و حور - مأخت » الإله العظم يسمع . وفوق المعبد هذا النقش : « عملها 
الكاتب الحاذق « هي » . ( راجع شكل ٠١‏ ) . 

+ - الجزء الأسفل هن نذر يتمثل فى شكل أذن من الهزف الأخضر المطلى . 
وقد كتب اسم المعبود و حور مأخت » المداد الأسود . 

ب قطعة من الحجر الجير علها أذنان وصورة « أبو الهول » وتدل خشونة 
صنعبا وعدم التزام طراز معين فيه على أمها من صنع هاو و ليست هن صنع مثال 
محترف ( شكل .)١١‏ 

م - لوحة من الهج رالجيرى مستديرة الشكل حفر علا أذنان و ليست منقوشة . 

وح ارده اصطية كنرك لماكل شوو هد موت ين انان كانت 
تو ر ةع ا كنا واضييت ال نلا كاداترى والظاهر اند كان يداد استعال 
هذه اللوحة لغرض آخر . 

واوحات الأذن هذه من القطع الأرية الخلابة » يود الإنسان لو استطاع أن 
يعرف الأدعية التى كان يوسوس يما | لمها و لكن الإله يحفظ داهأ سر عباده 3 
ولسنا نعرف كلمة واحدة تفصح لنا عن ثبىء من الآهال والأماى البشرية الى تلقتها نلقتها 
هذه الآذان » وإنا لتأمل أن الإله كان رحما فأحاب دعاء من دعاه . 


لق 1 غامضة 
بسنا كان رحالنا يقومون ازالة الرمال تعالي السور المشيد من اللبن دول معبد 
أمنحتب الثانى عثروا على صندوق من الحشب غير هبذب الشكل يضم قطعة منقوشه 
من الحجر الجيرى » و كان الصندوق ,اليا فلم يلبث ث أن اندتر» ولكن الحجر كأن 
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سلءها 5 تام السلامة وعليه دعاء منقوش بطلب الرحمة » وجزء هن صورة كاهن يقوم 
بالشعائر التى تصاحب تدك القرالى اختازية + والظاهد أنه قطع هن مقابر الدواة 
القد بمة الحاورة » ومن الممكن أن دكون الناعل بناكحا من اخر بين 3 أيام العبد 
الصاوى ( حوالىي 5< 86 ه قمم ) ماما 15 يفعل السام الطائنش فى أيامنا ححين 
تواتيه الفرصة ‏ فيفسد جدارا برمعه لينثز ع منه منظراً يروقه ثم حمله تذكاراً 
لرورتة أكر] هن الآثار » ويحوز أن يكون الفاعل واحداً من رجال الفن أراد 
المصول على قطمة أصلية من أعمال النحت فى الدواة القديمة ليدرسها على مبل فى 
مجر أنه وأا كان الأس فأ كبر الظن أن هذا العمل قد حصل ف العصر الصاوى 
الذى بولغ فيه تقدير كل آثار الدولة القديمة ومالها من قيمة » ولكن ترئ ‏ اعد 
| ليد الذى بذل فق اتتزاع الجر من مكانه 4 وكان فى الأغلب الأعم جزء من 
اب وفى إعداد صندوق على قدره ‏ ترى ما السبب فى تر كه فى هذا المكان ؟ ؟ 
من الصعب أ جيب عن هذا السؤال » ومن المحتمل أن يكون قد ترك لأن وزنه 
الثقيل قد عوق مله » أو أن سارقه وقد دهمه حراس الجبانة قد رب بهء 
حيث بق فى مكانه إلى أن كشفت عنه معاول رجالنا . 


مدافن من العصر المناخر 

وفى غربى معبد أمنحتب التانى مباشرة عدد من أوانى الفخار الكبيرة كانت 
مطمورة فى الرمال وئتومة سدادات من الطين » ولا تزال ممتفظة عمحتو باتمهبا ال 
تدل على أنها بقابا بشرية محروقة » وير جع تاريخها إلى العبد الروماتى ومحعمل أنما 
مدافن أسرة . ولا شك فى أتها شاهد معير يفصح عما كان الأما كن المحيطة « بأبو 
المول » من قداسة فى تفوس الناس حتى أو لتك الذين لم يكو نوا من أتباع الديانة 
القدعة . 

وقد سبق أن عترنا على ما يشبه :لك الأوانى فوق مصطبة للك تدعى 
ورخت رع » من الأسرة الخامسة ىَّ بقعة تقع جنولى غربى وأبوالهول » فى 
الجبانة الحاورة له . وقد ظبر طراز آخر هن جرار الدفن على مقربة من الجدار 
الثهالى لامعبد يتكون المدفن فا من إناءين من الفخار الأحمر ركبت فتتحتاها معا 
ومحتوى كل على هيكل بشرى ء ولكنهما كانتا فى حالة من التتحلل نجعل هن 
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( شكل 7 ) لوحة أذن المدعى ه حوى » 


(شكل م) لوحة أذن المدعو « مأى » 
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١‏ كس كم جب وديم ( ١١‏ أ25) 


لحني اانا كاز 


دم ١10‏ 'وم) 


وس مكب ترك وى عم ( ٠١‏ *إوج ) 


المستحيل نقلبما فتركناها هن أجل ذلك فى مكانهما . كا كشف فيا بعد عن 
هدفن آخر من نفس الطراز على بعد قريب هن الأخير . وطرز المدفن الأخير 
تذكرنا بعادة البابلبين فى دفن موتاهم . وفى ضوء ما وجد من بقايا التزاث الأجنى 
فى تلك القعة قد حتمدل 5 نزعم أن هذه الأوانى ]نما كانت همدافن استوطنين من 
البابليين نسى عبدهم بعد أن ماتوا بعيدا عن وطنهم الأصلى . 

ولم تكن بقايا البشر وحدها هىالتى وجدت فيذلك المستقر يجوار «دأبوالمول» 
فلقد وجدنا فى التراب المتتخلف عن تعملية اقتفاء أثر الجدار الثهالى للمعبد بع ضأوان 
صغيرة من الفخار تضم بقَايا فيران شرسة . و كان هذا الحيوان من مقدسات الإله 
د« حورس »© صاحب حميس (2"؟ . ؟ا كان طا مكانها فى عالم السحر . ولا بد أنها 
كانت تشكل أضيخم عدة الساحر الناجح » نستطيع أن ترى ذلك فى ضوء عدد 
ما استعمل هنا فى ااسبحر » كأما سبب دفن أعداد من الفيران فى كل جرة » ووسط 
رمال تلك البقعة هآبته جعل الأرض التى دفنت فبها مقدسة لأنبا من الحيوانات 
القدسة » وآيته الأخرى أن أصحاب النذور قد جعلوا مدافيا حول و أنوالحول » 
لأن هذا الأخير كان والمعبود حورس ديئا واحدا , 

ومن قبل كنا قد عثرنا فى أثناء الحفر ‏ فى منطقة الجيزة ‏ على مقبرة من عصر 
الدولة القديمة اتخذت فى العصور المتأخرة مدفنا « لاييس » الطائر الملقدس للإله 
وتوت » إله العم والحجة وقد نفشت صورة لهذا الإله على الجدار الغربى لمزار 
القبر ») ووجدت -حجرة الدفن فيه غاصة إلى سقفها بأجسام محنطة لمذا الطائر الذى 
يعرف الآن ‏ عالك الحزين . أو أبو قردان. 


)١(‏ راجع : 20 .2 ,جل ه010طغ1132 سملأ مع 18> «<رنته16تن111» 

حررس صاحب خمس هو صورة من حورس الطقل ابن أوزورسن 
وايزيسس - وخميس اسم مكان بنسمال الدلنا فضى فيه حورس أيام طمولله © وكان 
ظلى عليه باللقة :الطيوية القديية امو لاتحي ] رفن :قلا الامم دعسرت؟ الأسنا 
الحالى « كوم الخبيزهة » . 


أبو الهول - م5 


التتقيب فى حدر ابو الهول 


وبالإضافة إلى العمل الذى كان جارياً فى معبد « أمتحتب الثاتى » اتيحه النظر 
إلى بقية الحدر عند وأبق الحول» » وكنت أهدف إلىتنظيف كل الفضاء من جنوبى 
«أبو المول» حى منطقة الخحفائر الأريكية فى الثمال » ومن الطرف الغربى فى مبو 
«أبواهول؛ إلى تمخوم قريةنزلةالسمانشرقاءو نضيف هنا أننا اشترينا و أز لنا بعض المنازل 
والحوا ني تالحديثة القبيحة فىآن معاء التى كانت تواجه «أ ب وا حول؛والتى ظلتطويلا 
قذى فى عيون المثقفين من السانحين » و كن المرحوم « لبرت » ملك باجيكم 
قد ضاق عنظر تل كالعشش الوضبيعة والحوا ني تالصادحة التى كانت تواجه وأبوالهول» 
وعلق على ذلك خلال زيارته فى عام ٠و١‏ » 5 أبدى مثل ذلك ملك إيطاايا خلال 
زيارته عأم وسو . 


و كا سبق أن بينت كانت المنطقة الواقعة ثعالى أبو ال مول فى حال من النشويش 
والحلط تدعو إلى اليأس نظراً لما بعثر فيها من التراب المترام بفعل آلاف ااسنين » 
وكأن تطبيرها يقتضى العمل بطريقة علمية وتنظيفها .هدف إلى إزالة كل حصاة 
وكل كسرة حتي الوصول إلى أم الصخر » و إلى لسعيد أن أقرر هنا أننا أنجز نا 
ذلك العمل فى موسم واحد و كانت العربات ‏ ا ذكرت من قبل تنقل يومياً 
من الرمل والرديم ألفا وثلامائة متر مكعب » وقد استمر العمل فى ذلك من الرايع 
هن أ كتو بر سنة مره + حى العاشر من يو نه سنة بحم ؛ 6 ويمكن تصور مقدأر 
ما تنم هن عمل فى نقل ما يقرب هن ربع مليون متر مكعب من الرمل والرديم . 
وقد كان الأه الذى مهم هو التفكير فى المكان الذى يلق فيه هذا القدر الائل 
ممالا حاجة لنا به . هناك خطر لى أن أمد الطريق الحديدى هابطاً به إلى قرية 
د ثزلة السمان » وألق بالرمل فى بر كها وحفائرها » و كانت مصدر تعب لسكان 
القرية منذ وقت طويل . 
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و.لقد كان العثور على لوحة «أمنحتب الثانى» أهم ما كشف عنه فى هذا الموسم ء 
لا يكاد يناظره سوى الكشف عن المعبد الذى نصبت فيه . ومن الموجودات 
ذات الأهمية أيضاً ما عثر عليه هن تلك الطائفة من ألواح النذور التى ستوصف فى 
فصل آخر » وكانت :لك الاوحات مفاجأة لنا » فلقد وجدنا أن كثيراً هنما كان 
عهدى هن أجائب استوطنوا مصر » وهى حمل الأسماء الختلفة التى كان يعرف مها 
د أبو ا حول » فى زمان الأسرة الثامنة عشرة » كا زودتنا باسم المنزلة التى كان يقطنها 
هؤلاء الناس وى مدينة الخارونية » ومن التمل جداً أنها و حورو نبوليس » الى 
لم محقق تار بحها . 

وفى الثانى والعشرين من شهر نوشير سنة م١‏ عزمنا على إزالة التراب المتراكى 
فى الجبة الثهالية هن مهو معبد «أبو الهول» » وفى أثناء هذه العملية كشفنا عن تمثال 
ضرقى فاقق: الى اسن «لأبو ال حول» » مصنوع من الحجر الجيرى وماون باللون الأحمر 
والأصفر » وحمل خرطوش اللك «واح ‏ اب رع» ( حوالى مه-4ةههقم) 
وهو الذى عرف باسم « هفرأ » فى التوراة وععاه هيردوت «ابريز» 1 

وفى ذلك ما يدل على أن ملوك العصر الصاوى زاروا «أبو الحول؛ وأهدوا إليه 
نذورا من دميات . 

وكان عند ثمة الممر الغربى الواقع ثعال معبد «أبو الحول» جدار بناء من الاجر 
الجيرى نقش على أحد أحجاره متن بالحط الديموطيق - وهو كتابة كانت 
شائعة الاستعال خلال العصر المتأخر ‏ وكان هذا النقش مغطى بقطعة هن 
الشقف مثبتة الملاط عمايته من الحو » وقد دل النقش على أنه سجل أذ كرى 
حج أبى «أنر المول» » وعلى قرب من هذا الجدار فى مستوى أدلى وجد جزء هن 
ودائع أساس تشبه الى غثر عليبا السيد « باريز » وتحتوى على أكثو من ممانين 
آنية من المسخار من مخنلف الطرز ء وعلى آنيتين أسطوانبتين من المرعس وعلى قطءة 
من المرمر شبه مستديرة » وهذه الأخيرة كلها تحمل اسم « أمنحتب الثاتى » . 

وتدل الشواهد على أن إحدى هذه الودائع قد ظهرت فى السوق السوداء » 
حديثاً » ذان بعض الألواح الزفية الزرقاء ‏ وى بلا شك إحدى ودائع أساس 
معبل ١‏ أمنحتب الثابى , فد ظبرت فى خريف عام 5م9١‏ بين جموعة تاجر أثار 


3 


فى نبوبورك وقد الث شتراها متحف بر وكلين مسترشدا برأى المسيو « كابار» و بعض 
يي ا ال « بإريز » 
من ماذج الأوانى والألواح . وعلى ماعثرنا عليه فى -ححفاء رنا من نظائرها 


ولقد وسجدنا من بينها ألواحا أخرى نقش عليبا لالط لحرن روي 
محبوب وحورنا ل حور - مأخحت » . وأهمية هذه الألوا ح الأخيرة ماثلة فى أنها 
تقدم لنا أقدم ذكر للاسم الأجنى «لأبو المول» فى الجدزة وهو و« <ورنا » وربطه 
الاسم العادى « حور مأخت » . 


وفى يوم 74 هن دسمبير سنة م١1‏ كنا وصلنا إلى الجرف الذى يكون 
الطرف الثمالى للحدر . وتقدمنا فى العمل متجبين إلى الشرق ( مشرقين ) » 
وفى أثناء ذلك كشفنا سلسلة مقابر منقورة فى الصخر رجتم تاريخ معظمها إلى 
زمان الدولة القديمة . وقد تعرضت كلما تقريباً للساب و الاغتتصاب ٠‏ وريقتضينا عن 
الأمى ان نتناءك أنقرت هذه المقائر قبل وجود « أبو ال مول » أم بعده . 

إن أكر ما نستطيع معرفته هو أن حدر «أبو الول ؛ الحقيق قد تكون فى 
الوقت الذى كان خوفو يقطع فيه الأحجار رمه تدلنا على ذلك حقيقة آ يها 
ان الصخر الذى حيط «١‏ بأبو المول » هو بعينه ذلك النو ع الممتاز الذى بنى منه 
المرم الأكبر . 

ومعظم هده المقابر منقور فى واجبة الجرف الثهالى لى » ومن ثم كانت أبواها 
مفتوحة إلى الجنوب على خلاف الانجاه المتبع فى مقابر الدولة القدممة فقد كانت 
أبواما تفتح عادة إلى الشرق أو إلى الثيال . وهناك ثلاث مقابر أخرى بزاحم 
بعضها فى الركن الثمالى الشرق من الحدر أ بواما كذلك إلى الشرق . 

أما ما بفى بعد ذلك هن جدران الخدر والتى محبيط فعلا « بأبو المول» فانما 
م تستعمل أبدا للدفن ولو نقرت فيها القبور لانفتتحت أبواءها إلى الاتجاه الذى 
بلاأم العقيدة السليمة . نستطيع بناء على ذلك أن نقول مطمئنين بأن وجود 
«أبوالهول» يسبق وجود هذه المقابر » 00 أكزرها بين أواخر الأسرة الرابعة 
وأو وائل الأسرةالحاهمسية فبى نضيف دذلك برها ناقما ما إلى حد يد تاريخ دأ بو ال هول»و محتويات 
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هذه المقءر وما وجد فى جوارها المباشر هن آثار تعد من الأشياء ذات الأهمية 
لأنها تبين لنا السكيفية التى أعيد مها استخداءبا فى العصور المتابعة » هن بينها مقبرة 
أعدت فى الأصل لأمير يدعى « آخ رع » من عبد الدولة القديمة وقد أعيد 
استعالها بدون شك فى عبد الدولة الحديثة » وبؤيد ذلك المنظر الذى على واجبتها » 
وهو مثل الإله «أمونرع» ؟ عثل صورة رجل راكع يتعبد أمام « أبو ال حول » . 
وقد نقش على هذا المنظر ما يأنى : 

« التعبد لحور أختى الإله العظم رب السماء لمتح الحظوة أهام سيده دا لحور 
أختى . . . لروح موت البرأ ذى المجد » . 


وليس هناك ما يقتضى القول بأنه لم يبق شىء هن المددن الأصلى 2 إن الآثار 
الصغيرة الى كشف عنها فى حالة مبعثرة فى أثناء تنظيف هذه المقابر وما حوطا كانت 
من أنواع مختلفة وعصور متباينة . والقبر الوحيد الذى عثرنا عليه سلما بين سلسلة 
هزه القبور كان الدفن فيه من عصر متأخر » فقد عثر فى الحجرة المنقورة فى الصخر 
وهى وحيدة على هوميائين هشتين وحولما البقايا التالفة من تابوتين من الحشب 
كانا يضمان هاتين الموميائين . وعند الأفدام إناء مغطى وطبق من الفخار الأحر . 
ومن جمارب المئقبين أن المقاير السليمة تكون فقيرة جداً فى أثاتما ؛ ومعنى ذلك 
أن لصوص القبور القدائى كانوا على يقين من أن الأه ل يكن ستحق الخاطرة 
وبذل الجبد فى متحها . وذلك يجعلنا فى شك من ذمم الكبنة الجنازيين » وحراس 
الجبا نات » فقد كانو | هم الوا قفين وحدهم على خفايا مافى القبور من أنواع الثزوات . 

وفبر آخر فى هذه السلسلة و لكنه زهان الدولة القد عه وهو لببتحار بدعى 
و كاى وحم » » نقش على عارضة باب مدخله الرئيسى صصيغة تدل على ما كان عليه 
صاحبه من فضائل إذ يقول : « إن القبر ملكه ومتاعه الحقيق » 5 يقول : « إلى 
| أغضب صاننا ممن عملوا فى هذا القبر » . والظاهر أن « كاى وحم » أراد بقوله 
هذا أن يبرى* نفسه من رذائل كانت شائعة بين المصريين القدماء فى أعمالهم » وظاهر 
أنه حريص على إثبات حقه فى ملكية القبر وأن أحجاره م تغتصب من أى بناء 
آخرء وأنه ددعى كذلك أنه أجر على العمل » ول يلجأ إلى السخرة . 

وفى مقبرة من يدعى « رهنو كا » كشفنا علها فى الموسم الثابى من مواسم حملنا 
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نقس مشابه لهذا هذا نصه : « أما عند هذا القبر الأددى فقد أقته لأتى كنت مقدرآ 
أمام الناس . وأمام الإله» ولم محصل أننى حملت إلى هذا القبر متاع أى إ نسان لأأى 
كنت أذكر يوم الفصل فى الغرب”25. وقد أنجحرت هذا القبر لقاء خبز وجعة بذلتها 
أجراً للصناعالذين أقاموا هذا القبر . تأمل حقاً أنى أعطيتهم أجوراً عظيمة جداً 
من الكتان الذى طلبوه وقد شكروا الإله من أجل ذلك20 . 

وبعد الحلاص من نبس كل مقابر هذه السلسلة وتسجيل محتوياتها كانت ههمتنا 
التالية تنظيف البقعة الواقعة أهام الجرف الثّالى » متجبين جثوبا حتى طرف المثيخفض 
الذى ستقر فيه «أبو المول » ' و كانت فى هذا المسطح طبقة تممقة من الرهل 
لم تطرق فى العصور الحديثئة » وهناك عثرنا على شىء هام وهو عةال من الجر 

الرمنى لرجل كان كاهنا ا ا ا ا ريج 
تارمخه إلى زمان الأسرة الثانية عشرة ( حوالى ٠٠٠١‏ - هم/ا١؛‏ ق .م ) . 

وعلى مقربه هن المكان الذى وجدنا فيه هذا العمثال وليس معه ماما كان هئاك 
عدد من لوحات النذر الصغيرة » بعضها منقوش »ء و يعضها عليه صور «١‏ لأبو ال حول » . 

وأمم ما فى هذه الأخيرة التي تريئا منظر « أبو الهول » .و «الأهرام » قَُ 
حالة أراها فرددة فى تاريخ الفن المصرى ( انظر شكل رتم ١١‏ ) فقد صور 
«أبو الحول» مع أخر مين الكبيرين فىظاهرة » حسب قواعد المنظور الخديث » واكان 
المظنون أن المصريين مجهاوتها تماماً . ذان القاعدة فى الفن المصرى أن تصور الأشياء 
و يمخاصة المقدس منها على أن يظبر كل ججزء فى الصورة:» فنلحظ مثلا فى تمثال الملك 
الواقف بين مخلىي « أبو ال مول » ( شكل وم ) حيث يبدو هملسوما بالطريقة 
المصرية » أو تعبير آخر كأنه واقف ف الحواء فوق الخلبين يما مجده ( فى شكل 
رم ) أنه قد مثل واقفا يحانبيهما » فأما فى الحالة انحاصة باللوحة التى ى مو ضوع 
بحثتا فان العثال يبدو موقفه واضحاً نين مخلى « أبو ال هول » 5 أن الجزء الأسفل 
من الساقين محجوب بأقرب تائم الكثال منه . و لتنظر الآن إلى الحرمين . لقد كان 


)١١‏ العرب بالمصرية « أمسسب » كان فى نظر القوم ارض الموتى التى بحكمها 
الآله «م أورسر » الدى كان ينتظر كل مصرى أن الو 

)5 لم تعرف العملة عند قدماع المصربين © فالاجور والح سمعفات التجاريه 
وخلاقه كانب بعمد على طربلغة المقايضة ( البادلة ) . 


٠‏ “يه 


( شكل ١١‏ ) لوحة عليها رمم أبو الحول وهرمين 


من غير المألوف أن يطبر فى منظر مصرى أى شىء خلئى » وفى الحالات القليلة التى 
وقع فببا شىء من ذلك فقد كان الواعز إليه تقليديا محضا » وعلى ذلك كان ينبغى 
أن نتوقم رئية الهرمين موضوعين أحدها يجانب الآخرء معلقين فى الهواء فوق 
رأس « أبو المول » وظبره ء خلافا لدلك نرى الحرمين قد رمعا رمعا منظورا 
وقد التحى أحدها بالآخر على حين حجب جسم « أبو الهول «ى قاعدتعهما » ومثل 
هذا المنظر يمكن أن تتاح رئيته لأى امرى" يقف فوق سقف مسد الوادى لاملك 
د خفر ع » موليا وجبه شطر الشمال . 

فاذا كان الصانع من أهل الثقة وصاحب دفة فى ملاحظاته هن هذه الناحية 
فر بما حاز لنا أن نتخذ من ذلك شاهدا على قدر ته على تزيين « أبو المول » متشحا 
بقلادة واسعة وقد غطى ظهره بريش صقر . ويرى فوق « أبو الول » فى هذه 
اللوحة صقر طائر يلى ذلك القن التالى : « .حور مأخت الإله الأعظم رب السماء » . 

ومئنقواس مى أسفل ذلك : ( عمله الكاتب الاهر « منتوهر » ) و تحمل السجل 
من أسفل ذلك منظر رجلين يتعبدان . وبحتمل أن يكون المقدم منهما « منتوهر » 
نفسه وهو تحمل على رأسه شعرا مستعارا مسترسلاويردى رداء طويلا » أما زميله 
لذى رسم فهو أ صغر حج) فرأسه حليق » وحمل أدوات كتابة معلقة على كتفه . 
ومكتوب بين الصورتين ما يأتى : ( عمله الكاتب « كاموت أحتو المرحوم » ) 
ولمالم يذكر ما يشير إلى العلاقة الأسرية القائمة بين الرجلين » فلنا أن نظن أنهما 
كانا معلما وتاميذه أهديا معا لوحتهما المشتركة تذ كارا لحجيما حرم « أبو الهول » 
و«المحرم ». 

وحمل ظبر اللوحة صورة امرأة وهو خال من النقش » وما نعرف على و جه 
التحقيق ما إذا كانت هناك صلة بينها و بين الرجلين الممثلين على الوجه » أو أرل 
الاو-حة أعيد استخداهها . 

ويبمكن تقدير ما كان هن اضطراب فى هذا المكان من واقع ما كشقنا عنه 
فى بقعة واحدة . فبذا مثال صغير مبثم لرجل مصصمنوع من الجرانيت الأمر 
الوردى بر جتع تار مه إلى عمد الدولة القدعة ء» وتلك لوحات من عبد الاسرتين 
النامئة عشرة والتاسعة عشرة » ونذور فى هيئة أسود وعلى شكل « أبو ال هول » 
من عصور مختلفة» تم جزء هن قاعدة تمثال لأهير يدعى » وان كا ب ف» » من عبد 


فى 


الدولة القديمة وقبره هن أجمل القبور الثى كشفنا عنها فى الجرف الشمالى من حدر 
أبو ال مول » . 

وبالقرب من نباية المتخفض الذى يربض فيها » أبو ال مول » كان هناك جدار 
من اللبن يبدو أنه كان خاصاً لوصبع اللوحات التذ كارءة المبداة » فقد وحجدنا فمهاأ 
مالا يقل عن نسع لوحات هثبتة فى بنائه » و كذلك ثال صغير هبشم فى كوة » 
ولا زالت إحدىهذه اللوحات ومى فى حالة تامة من السلامة حمل بقايا من الألوان 
الرائعة بين أزرق واصفر . فاذا كانت جميع هذه اللوحات ‏ 5 يبدو ماوئنة كذلك 
فقد كان الجدار معرضاً لمنظر رائع كتلك التى تبدو فى اللافتات الحديئة . 

وفى السادس من شهر هارس سنة ١007‏ وقعنا على أسس معبد آآخر مبنى من 
اللبن ء مو قعه تعالى معبد : امنحتب الثانى » هباشمرة » و كان فى حالة سيئة فتآ كلت 
جدرانه مما يلى أساسه » و بظه رأن مدخله كان من الجهة الغريبة ويؤتى على درجات 
مببط من مستوى أعلى من سطح الأرض ء ( انظر الرسم شكل رقم ؟) . 

و يظبر أن هذا المعبد أقدم هن معبد ( أمتحتب الثانى ) ويحتمل أن يكون 
بانيه ( محتسس الأول ) ثالث ملوك الأسرة الثامئة عشرة ( ١6١١‏ ق.م ). وهو 
عند المقارنة بمعبد ( أمنحتب الثانى ) تدعو نا ما وصلت إليه حال عمارته من التتبخر يب 
إلى الشك فى أنها استعملت هدداً لما تلاه من بناء . وقد أمدنا هذا المكان بكثير 
من اللوحات الصغيرة » و نذور فى هيئة أسود وصقور وعلى شكل « أبو الحول» 
و كلها مبشمة . 

وفى الحامس والعشرين من شهر مارس بلغنا المنازل الحديثة فى نزلة السمان » 
وأخذنا فى هدمهبا ء» وحتى فى هذا المكان اسعمرت الرمال بمدنا بأوان فخارية 
ونذور فى هيئة أسود . وف السابع والعشرين من شبر مايو انتهيتا من هدم الجدران 
الضخمة الى كانت تشبه الفناطر وكان قد أقامها ( باريز ) شرق ( أبو الحول ) 
ونظفنا البقعة هابطين حتى مستوى الصعخر الأصلى وبدلك حررنا الطريق الأصلية 
التي كانت تؤدى إلى « أبو المول » . 

وبذلك أصبح فى مقدور الزائر مرة أخرى أن يسلك إلى « أبو الهول» نفس 
السبيل التى كان يققصد ها ذلك العبقرى امجهول الذى وضع تصمم هذا الأثر العجاب . 


نف 


اقل داع الول 


لقد ألف المرء شكل م أبو المول » المصرى الذى غدا رمن] لمصر » وغدا 
المرء مطمئنا إلى هذا الشكل ء لا يتوقف » ولا يتريث ليسأل عما فى مظهبره من 
تبجين . وهع ذلك فبو كغيره من الأشياء له أصل هو الأسد » ونستطيع أن نقول 
استناداً إلى ماحاء فى لوحات الاردواز من عصر ما قبل الأسرات » والق كانت 
تستعمل لطحن الكدل الذى كان المصريون يمجماون به عيونهم فى هذا العصر 
السحيرق . ومن تلك الألواح نسوق مثلين بريئا أحدهما ضوروة أسد قوق مقر 
بطن رجل غير مصرى منبطح على الأرض ء وآخرون من أشباهه صرعى تنهبش 
ر ممهم الطير » وعلى بمبين الأسد طائفة من أسرى يسو قبم شخص يبابس :وبا طويلا 
موشى ء وأطرافه من ينة 1 

والمثل الثانى يرينا صوراً رمنية لسبع مدن محصنة » قدل صورها على أمعائها » 
والبلدة د كاو © ترى وقد هاجمها وأخذ يقوضبا من أساسها أسد بفأس أو 
10 

ويرى « زبته » أن تلك الأسود إنما تمثل املك الظافر ويدال على ريه بما 
بوْ بده فيقول : إن من تلوا هذا العصر من المصربين كانو! دائماً يصورون الفرعون 
كا سد » فدقولون د >الأسد فى ساحة القئال » أو و الأسد الضارىئ © أو « أسد 
بين الحكام . ..... ا . و مثلونه فى هذه الصورة فى كل عصور التاريخ المصرى . 
و كان « أمتتحتب الثالث 6 الواححه خاص همغرما بأن يصور فى صورة أسد > حاء 
فيا على المّثالين الميلين اللذءن عثر عليه فى جبل « بر كال » ببلاد النوبة من نقوش : 


(1) أولى هاتين اللو حتين موحوده الآن بالمتحف البر بعلاني : راجع 
5 ,2 22525 701 نرف .2 .5 ,422 بعجوع1 


وبحصوص اللو حة الثانية راجع 
1 .701 دعم 9ع1202 2 160123ج015ثنآ “تلاق #معطء تعطعم 48> ,ضوع ممرود1 
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لقد أقام هذا الأثر لمثل صورته الحية على الأرض « نب ماعت رع ؛ ( أمنحتب 
الثااث ) - وسعمر المتن مشيراً إلى الملك على أنه . الأسد القوى محبوب آهمون 
رع ملك الأرباب المصرية خلال الأسرة الثاهنة عشرة2'0 . و هذان الأسدان اللوجودان 
الآن بالمتتحف البريطانى 90) » وقد وصقهما الكاتب ( رسكن ) تأنهما أجمل 
قطعتين متحوتتين لحيوان فى العالم أجمع , 

ومن الأمور الطبيعية عند الناس و البدائيين مخاصة وبعض الشعوب المتحضرة 
أن يشمهوا حكامهم بأقوى وأجمل ما يعرفون من ا هيوان . والواقع أن الأسد كان 
ولا يزال يلعب هذا الدور فى كثير من بلاد العالم » فن لقاب إمبراطور الحبشة : 
أسد يهوذا » على حين يلقب « شاكا » مإك زولولاند العظم فى جنوب أفريقية 
و بالأسد الأسود » . 

ونستطيسم أن نقول إنه من المحتمل أن هلوك مصر قبل الأسرات كانوا فى 
العادة يصورون على هيئة أسود ء وقد استمر هذا التصوير المجازى خلال عبود 
الأسرات » فقد كان الملك يمثل أحيانا فى صورة ثور ء» وكان لقبه و الثور القوى » 
ضمن ألقاب فرعون وظل حت نهاءة عهد الوثنية » غير أن هذا التصوير على شكل 
البقر لم يبق بعد العصر العتيق . 

ولقو الأسد وشجاعته أصبيح يعتبر حارسا فوبا ولذلك أصبحت صورنه 
شيئاً يمكن أن نسميه « حلية سحرية » » وصار ينظر إلى الأسد منذ عبد ما قبل 
الأسرات على أنه يؤدى عمل الخحارس » وفى مصر القدمة كانت صورته تشكل 
قواتم المقاعد ومساندها » 5 كانت تشكل كذلك القاعدة التي يرتكز عليبا عرش 
الللك » وتشكل صورة الأسد المستطيلة قواتم أسرة الأحياء فتتحرس الأسود النائم 
من أعدائه الطبيعيين وال خهارقين للطبيعة » كا هى الهال فى نقوس الموتى أيضا . 

وكانت صورة الأسد فى الرسم والنحت على السواء تحرس أبواب المعابد 
كا م الخال فى معبد « الدير البتحرى ©» غرب طيبة » و<تى فى معبد د أمتحتب 
الثابى 6 الواقع دين فواتم « أبو ال حول » الكبير بالجعزة . 


)1 رأاجع : 8 .2 511028318 طق أموعظ1 عط1 .عجلباظ 
)5 رأاجع : 8011:1171 ) طم 08111 تمن اأم(جعع8 مط©ة نا علمتاك .4.6 .عع2110 
,م2 


بض 


وكان يتبع املك أسد أليف فى ساحة القتال » ومن المحتمل أنه كان كذلك 
يقوم بدور الكلب فى حراسة القصر أيام السلم 5 ترى فى عهد « رمسيس الثانى » . 
وفى رسوم مدينة « هابو » فى غرب طيبة نرى أسداً أليفاً تبع رمسيس الثالث 
فى المواكب الدينية ء وكانت صور الأسد تستعمل فى بعض ألعاب التسلية مثيلا 
للأفراد » واستعملت دميات على هيئة الأسود كتعاويذ فى عصور ما قبل الأسرات » 
وفى عصور الأسرات على السواء .و كانك خبيات الأرواات ٠‏ و بعض صنئجات 
الموازين تصاغ من البرئز فى هيئة الأسود . 

وكانت هيازيب المياه تنتهى فتحاتها ما مثل رأس الأسد ء وقد انتقلت تلك 
العادة إلى أوروبا وانتشرت فما يظبر معدت المزاب إلى الصنبور والنافورة . 
إلي يومنا هذا . 

على أن الصلة فر اس الايد وقذف الماء بذ كر بالمعبودة « تفنوت »6 توأم 
وكبي كي 

ودتفنوت» لتى يعنى اسمبا « التافلة » كانت نمثل فى صورة امسأة رأس 
أسد أو لبؤة وأحيانا تمش فى صورة أسدية كاملة . وكانت تشعخيصا للمطر والندى 
والرطوية . ومجوز أن يكون بعض تقاليد هذه الألحة على طول المدى قد نقل 
إلى أوروبا عن طريق بلاد اليو نان ورومه » وهذا يفسر لنا وجود الأسد فى كل 
نافورة عامة » وإلا كانت صورة الأسد فى مثل هذه الأحوال حلية غير ملامة , 

ويقول « حوربولون » 7" الكاتب الكلاسيكى الذى عاش حوالىي مطلع 
القرن الحامس قبل الميلاد : « إن الأسود كانت تعد من معات الفيضان » ذلك لأن 
النيل كان يشكو فيضه عندما تكون الشمس فى يرج الأسد » كذلك كان المشر فون 
على الأعمال المقدسة ىق القدم #صتعون المياز.يب ونافورات المياه ومجار ما فى 


صورة اسوك 


() هداآن المعبودان هما أول توآمين خلفهما الاله أمون . وكما بقول احدى 
الأساطير خلق أتوم الاله « شو » بعطسة منه . وخلق الآلهة « نفنوثت » سعله مله . 
وفى العربيه العامة الآن « فا » بمعلى نفل . 

(؟) راجع : 21 ,1 18001 ,110مصة«مهع 
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ونجد كثيراً من الالحة المصربة ‏ غير «أبو المول» والالحة وتفنوت» -- يتخذ 
صفات خاصة بالأسد » ذالإله م« نفرتوم » أحد أعضاء ثالوث هنف ( وهو بعاح 
وسخمت وتفرتوم ) بمثل عادة واقفاً على أسد » وأمه و سخمت » تمثل برأس 
لبؤة . والإله و ماحس2'؟ » يمثل فى صورة أسد يلتهم أسيراً أو فى صورة رجل 
برأس أسد » والإله « بس20© 6 تستعمل صورته حلية رئيسية ازخرفة أثاث 
المأزل وأدوات الزيتة » وكان عثل قزما له جزء من جسمه ! نسالى والآخر أسدى. 

إذا ذكرنا كل أولئك ذالى أى شىء كانت تشير ؟ 

فكان الأسد ؟! رأينا منذ أقدم العصور أقوى الميوانات وأشدها بأساً وأراً 
وهو دذلك كان رمش! إلى الملك » وهو عند البدائيين رمن لرئيس القبيلة » والملك 
أو الرئيس هو الذى حمى قومه من العدو ء يقودهم فى ميادين القتال» و يستتحدث 
لهم أماكن جديدة للصيد » ويطعمهم رقت امجاعة . فكان الرئيس والأسد شيئاً 
واحداً فى فهمهم ( عقيدتهم ) » ومن تم كانت القيمة على هيئة الأسد أغلب الظن 
هذا الفرمن:. 

ولاشك أن للأسد جالا فى خلقته » وأنها لحاقة مطواع يمكن استخداعبا 
لأغراض مختافة » ذلك هن عوامل انتشار الرهن بالأسد » ولكن الغرض الأساسى 
هو اتخاذه درعاً واقياً وحارساً ساهراً قوياً لم ينى » واستمر ذلك هنتشراً فى عهد 
البطالمة » ا كان منتشراً فى العبود القددمة التى ترجع إلى قبل أيام « مينا » » 
وواتت الفرصة المصريين عندما رغبوا فى خلق صورة ذات أثر لملكبم المؤله وكان 
سمى بعد الموت « حوراختى » ( حور الساكن فى الأفق ©» رب السماء » فتساءلوا 
كيف يصورون ذلك » -خطر ببالهم استعال صورة الأسد و لكنها لم تف يما يطلبون 
لارتباط الأسد فى عقوهم بالشراسة والملكية فى آن معاً » وكانوا يرغبون فهما يمثل 
قوة العقل والبدن » وأكبر الظن أنهم وصاوا عن هذه الطريق ٠‏ فتفيق ذهتهو 

)١(‏ الاله « ماحسسى » هو ابن اله الشمس رع والآلهة « باستت » آلهة 


يو بسنطهة ونبو حد أحيانا بالآله 2 شو ن"( أو الآلهة 2 تفنوت 4 وكل متنهما بمثل فى 
صورة أسد 5 


(؟) الاله « بسن » هو اله الفرح والسرور وكان يعد حامى الأطفال والجئود. 


يف 


إلى صورة « أبو الحول » الذى :ظبر فيه رشاقة الأسد وقوته الخيفة بالإضافة 
إلى القوةٌ العقلية الحلاقة التى خص بها الإنسان . 

ولديئا حسما أذكر مثل واحد هن صور «أ بو ال هول:من عصر ما قبل الأسرات » 
وقد وجد هذا على لوحة اردواز مفوظة الآن بالمتحف البريطانى . وهذا الذاوق 
له جسم إنسان 5507 صقر أو نسر »6 وله جدناحان .حر حجان من وسط الظور 4 
ويظهر أنبما مشدودان بحبال من نحت بطنه » وقد مثل فى حالة جوم على ظبر ثور . 

وأقصى ما مكحن أن نقوله إن تلك الصورة فما يبدو لا ممكن أن يكون لا 
معنى رهزى » فتحن 'محدها فى مناظر الصيد والناظر التى تصور احياة البرية » الى 
كانت شائعة فى كافة عصور التاريخ بمصر القديمة » وقد كانت ع الأصل فى تلك 
الساسلة الطويلة من ا لحيوانات الحرافية المتوحشة » ألتى صورت ف الماضى والقق 
ما زالت بقاياها ماثلة حتى يومنا هذا . ويعد مثال د أبو الهول » العظم الرابض 
فى صعحراء الجيزة أقدم الأثار التي مثلت ف هوؤوة أسد ورأس إنسان حتى الان 6 
وهو بلا تزاع أعظمبا شهرة » قلتئقف عنده قليلا نتفحصه بتفصيل أدق » وترى 
ها إذا كان من الممكن أن نصل إلى فكرة عن عمره المقيق . 

إن « أبو الهول » العم يقدم لنا من الوجبة الأثرية أيجح طراز هن طرز 
حل ليسم بالأجحتحة 2 ب 

يق الثر كيب » إسدو ف ذلك لتاب العرروات مم ” نمس » وعلى جبينه الناشر 
بل جنر للية و رزو . ومثل صم « أبو الحول » انه وار 
دائماً رابضاً على قاعدة » أثار شكلها كثيراً من التأهل بين فريق من عاباء الأثار . 


وهذه القاعدة تتخذ فى العادة شكل مسعطيل هس دفع يتواجه كرنيش ويضافه 
إليه غالباً رسم اب . ولقد مثل « أبو الحول » على إحدى وخصدين لوحة كشفت 
عنها أعمال التنقيب فى جبانة الجيزة » من بينها إحدى وثلاثون مثل عليبا رابضا 
ا وار ا و ا ا ا 
الباقية فبعضها عبشم » ومهنها الصغير » والمخطط مخطيطاً خشناً تنقصه تنقصه التفاصيل > 
فنرى على اللوحة رقم ١١‏ هن حفائرنا رانظر شكل ١0‏ ) أن « أبو ال حول » قد صور 
كأنه رابض على بناء متو ج بطوار وله باب . وفى متحف اللوفر لوحة لموظف 


م 


يسمى « نزم مريت » لها باب وس ذو ست درجات متصلة بقاعدة اتمثال . وقد 
وصنف هذه اللوحة الأستاذ و موريه ©» فقال202 : 

وفى لوحتنا جد القاعدة على هيئة ناووس ذى باب » يسعى إليه على درج 6 . 

وعلى لوحة « بنت خوفو » ( ترجع إلى عبد متأخر ) يشاهد « أبو ال حول » 
رابضًا على قاعدة فى هيئة ناووس » وإن كأن ينقصها ألباب والسم . 

وبعد » ترى ما الشكل الأصلى إذن لقاعدة « أبو المول » ؟ 


ذلك هو نفس السؤال الذى حال محخاطر « مسبيرو 6 عندما كآن يقوم. ببحثه 
غير المثمر حول قاعدة «أيو الهول» » و يرجم الفضل فى توضيح ذلك إلى الأضواء 
التي انبعثت خلال أعمال التنقيب التى منا .ها حديثاً حول هذا الموضوع . 
فلقد وضح أن قاعدة « أبو المول » الحقيقية مى تلك الصخرة الطبيعية الى 
يربض فوقبا » وقد قطعت من الأمام إلى عمق هترءن و نصف متر أنحت مستوى 
الخلبين 6 وعندهأ يِنى هعيد أبو الهول » استعمات هده القاعدة الأماهية مانا 
للجدار الغربى فى الردهة الكبرى ووسط هذا الجدار الغربى كسوة كبيرة تشغله . 

فأذ | نظرنا إلي « أبو الحول » من هد كل المعبد أو من الردهة المكشوفة 5 
اتضح لنا على الفور شكل القاعدة . فأبو الحول يبدو رابضاً على كتلة عظيمة 
مستطيلة » كانت فى عبدها الأول متوجة بطوار ( كرنيش ) مفرغ ظهر جزء منه 
خلال عملية التنقيب ف المعبد وهنا يبدو المنظر 5 تراه مسجلا على اللوحات 
وباب القاعدة هو المحراب الذى .:توسط الجدار الغربى من الردهة الوسطى . 

وليس هناك ها يدعو إلى أن نشق على أتفسنا فى حث ما فى تفاصيل الصور 
من اختلانات لأن الفنانين المصر بين القدادى كانوا بجرون وراء خيالهم بعد أن يرخوا 
له العنان . وما يؤيد ها ذهبنا إليه أنك ترى فى اللوحة رمم و ( شكل ؛:١)‏ 
صورة «أبو المول» وهورابض على قاعدة منالصخر الطبيعى وأمامه معبد» و ترى 
أن القرابين الى ينبغى أن تكون داخل المعبد موضوعة على ثمته كقواعد المن 
المصرى . 


للف وأجع : 17 .لص ,11 ط (1919) ,انان اج لاجرزة "01 مايا1 + 1101601 


١ 


لم 


(١‏ شكل )١١‏ لوحة المدعو « يو ح» 


( شكل ١4‏ ) لوحة علها رمم أبو المول ومعبده 


م 


وتتفق كل اللوحات التى رمعت فبها قاعدة لقثال د أبو الهول » العظم فى النقط 
الأساسية » ولكنها مخعلف فى ادرجة تقديرها » باختلاف عبارة الفنان وهواه » 
واخعلاف مساحة الرقعة التي تقدر لرسم صورته . 

وهناك نقطة كانت تبدو غامضة بعض الثىء على كل حال : كيف عرف أهل 
الفن و العبناعة فى الدولة الحديئة أن «أبو الحول» يربض علىقاعدة ؟ و كيف عرفوا 
شكل هذه القاعده ؟ وهتاك احتالان : 

إما أن يكونوا قد رأوا هذه القاعدة بأ نفسهم » وإما أن يكونوا قد نقاوها 
عن صورة قد مة تفتقدها الآن . ونحن نعم من اتن الذى محمله لوحة د« ختمس 
الرايع » أن « أب الهول » فى عبده كان مطموراً بالرمال » وبالتالى يككون المعيد 
الذى يتخفض مستواه قد كان مطموراً كله » ونذ كر القارى "ان اسان معدن 
« أمتحتب الثانى » كان مقنطرا على الممر الثالى للمعيد القدم . ولذلاك انه 
إذا لم يظبر ما يدل على أن « تحعمس الرابع » قد قام فعلا برفع الرهال هن حول 
« أبو الحول » » وهدذا غير محتمل » كان من الأصوب أن نوتر ف ننه لا الملك 
ولا أحد من فنانيه قد استطاع رئية قاعدة العمثال . ولنا أن نزعم بعد ذلك 
أن الصانع قد نقل الصورة عن شاهد قدي مخفيه الزمن عن أنظارنا اليوم . 

ولنا أن نسأل نفس السؤال فى هوضو ع اللوحة رتم .ه وهو : 

كيف عرف الفنان وجود اللمعبد المقام أمام «أبو الحول» وقد كان هذا مدفو نا 
نحت الرهال ‏ وللإجابة عن هذا السؤال نستطيع أن نقول » إن الأثر الذى استدللنا 
منه على شكل تاعدة « أبو الحول » يمحتمل أن يكون قد سجل عليه ما يدل علي 
وحود المعيد » على حين نفيد من النظر إلى لوحة السجل أن قد كانت هتاك وثائق 
رسعية خاصة بهذا الأئر _يمكن الاعتاد عليها » هن الممكن أنها وى وصف القاعدة 
وتشير إلى وجود المعبد فى آن معاً . 


ّم 


آراء المصريين القداى فى ,أبو المول» 


لم نصل حت الآن إلى نتيجة يطمأن !لبا و يقطع بصحتها عنعصر ( أبوالهول» 
ولا عمن تام بئحته » وم نعثر على نقش واحد هن عصره يوضع لنا هذه التاحية . 

ولقد كان المصريون أنفسهم فى عبد الدولة الحديثة فى جبل تام بكل ما يتصل 
الأثر » ونشك فى أن واحدا منهم كان يعرف ما ثعرف نحن هن حقائق عن تاريخ 
و أبو ال حول ». 

تعال ننظر فيا قاله المصريون القدائى عن « أيو المول » وأصله : إن المصريين 
من أهل الدواة الحديثة قد كان اهتامهم منصبا على إيجاد الصلة بين « أبو الول » 
والشكول الختلفة لآلحة الشمس أكثر من اهتاهم بالبحث عن أصله القد.م . 
ومن هنا كان ما عرفناه عن لاهوتهم هن المتون التى تركوها أكثر مما عرفناه من 
الاآثار التى خلفوها . 


امنحتب الثانى 
(م؟؟١90-1؟1‏ ق .م) 


مازال أقدم رأى أصيل فى "مثال « أبو الحول » هو ذلك الذى اتحدر إلينا 
عن « أمنحتب الثانى » » غير أن هذا الرأى مع ذلك لم يسجل إلا بعد حو ألف 
وأر بعائة سنة من إقامته » وذلك دون ما ذكر لمنشئه : « على أن أمتحتب إنما بشي 
فى لوحته الكبيرة التى أتامبا من المجر الجيرى إلى أهرام « حور مأخت » وهو 
اسم لعله يبين ما كان براه من أن « أبو ال مول » إيما كان أقدم من الأهرام ؛ 
؟ أنه يشير إلى « أبو الول » بامم وحور مأخت » و ١‏ حور أخت » ٠‏ 


وله 


تتحتمس الرابع 
١5*5٠ (‏ س-51151١)‏ 

وقد ذ كر نحتمس ١‏ رابع فها روى من أحلامه التى نقشها على لوح من الجرانبت 
ما قد يعبر عن رأيه فى «أبو الول » ء إذ سواه الإله و خبرى درع -أتوم » » 
معى هذا المعيود باععه الشائعم د حور مأخت » ء كذلك جاء فى آخر ما استبانت 
قراءنه من سطور هذا اللو ح على #بشمه : 

«وولسوف توجه المد إلى الإله » ونتفر .... خفرع ء والمّئال الذى 
صنعح للإله « أتوم حور مأخت » 1 

واشد ما يؤسف له أن ينكسر المتن عند هذا الموضع إد فد أن سق 
قد ربط بوسيلة ها اسم « أبو الحول » بلك خجفرع . وأنه كان من ناحية 
' العقيدة يعدير « أبو الحول »6 صورة من صور الشمس فى مظاهره » كا يظهر من 
ا١عه‏ وحور مأخت - خبرى دارع أتوه217» . ومع ذلك فأ كبر الظن ألا يكون 
محتمس الرايع ولا الكبان من القامين على سدانة «أبوالهول» بومئد بعر فو نال هقبقة 
عن أصل ذلك القثال . 

على أننا لو أخذنا المتن با فيه » واعتير نا « أبو الهول» مساويا للإله « أتوم»ء 
إذن لاستطعنا أن نرجع بتاريخه إلى عبد ظبر فيههذا الإله الذى ظبر اسمه فى متون 
الأهرام من الإلهين « خبرى © و « رع 6 » ولاستطعنا لذلك أن نعد «أبواهول» 
من أقدم الالحة المصرية » ولكننا لسوء الحظ إما نقم افتراضنا هذا على متون 
من الدولة الحديثة » كتبت فى وقت نسى فيه المصريون الطقوس الأصيلة المتوائرة 
عن هذا المعبود . 

سييتى الأول 
( 18019 سءكلاق .م) 

م يتعر ض « سيتى » فى اللو ح الذى أقامه فى معبد د أمتحتب الثاتى » لذ كر 
تاريخ «وأبو ال حول » القديم »كأ'ما عجز عن الحصول على حقائق يعتمد علها 
فى ذلك اللوضوع » تاكتق بالإشارة إليه » بأنه المكان الذى يعمل فيه الئاس ع 1 


)١(‏ « حور مأخت ) هلى الاسم الذى كان يطلق على « أبو الهول » وأسسم 
« خبرى » كان بيمثل اله الشمسسن فى الصباح الباكر © وأسم « رع » -مثله عند 
المظهر وأسم )0 اتوم ») عند الغروب ٠‏ 


:مم 


ومع ذلك فلعل هذا اللو ح با أصابه من نشويه قد تعرض لما ذهب بالعبارة 
التى كانت خليقة أن تفيدنا . وقد سمى د سيق » أبو امول و حول » أ معاه 
وحور مأخت » وض الأسماء التى أطلقت عليه خلال الأسرتين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة . 


لوح الإاحصاء 


يوحى هتن هذا اللو ح بأنه نسخة من لو ح قدم قائم فى متتحف « إزيس » 
عند الحرم الأكبر » ولكنه على الأرجح كا سوف ترى إنما كان تزييفا متأآخرا ع 
ومع ذلك فقد نأخذ به على أنه يعبر عن آراء القوم الذين عاشوا بين العصرين 
الأثيوبى والصاوى ( نحو ../؟ سنة مضت ) . ويعكس آراءهم عن « أبو ال هول 
والأهرام» . 

ذكر «-أبو الول »؛ فى هذا المان بأسم ( حورون) وهو اسم لم يكن معروفا 
من قبل حتى الأسرة العشرين » و لكنا نعرف أليوم أنه كان ذا أشكال مخعلفة شاعت 
متذ طلائع الأسرة الثامنة عشرة . 

وفى ذلك برهان واضح على أن نص اللوح + يكن بحال نسخة من وثيقة 
تر جع إلى ألدولة القديمة م يزعم : 


يلين ى(١)‏ 
( ؟؟ بعت المبلاد ) 
قال «بلينى » عالم الطبيعيات الرومانى : 
يقع أمام د الأهرام » « أبو الهول » الذى فد يستحق الإيجاب أكثر منها . 
وهو يروع الإنسان سكونه وصمته » 6 أنه الإله امحلى لسكان المنطقة المحيطة ‏ 
ويعتقد هؤلاء الناس أنه فير الملاك «أمايس» » ويقولون كذلك أنه كان منحوتا فى 
غير هذا المكان»هم نقل إلى موضيعه الهالى. غير أنه فىالوافم جزء منالصخر الطبيعى 


)1( راجع الث ة< ارك 92م *< ولعان-ا! 40 لوزعي الع ادا 


حيث نحت مكانه م صصبغ بإللون الأحر ليتفق مع العبادة ٠‏ و يبلغ حيط رأسه ٠‏ قدم 
وطول جسمه م:١‏ قدما وارتفاعه من بطنه حتى قة رأسه + قدم("؟ . 

ويظبر جليا من ذلك أن « بلبينى » كان جاهلا بأصل « أبو ال حول » و كذلك 
كأن عباده فى ذلك الوقت . 

يتبين مما تقدم أن الفكرة العامة عند الأقدمين أن « أبو الحول » إ نما كان 
أقدم منالأهرام ولذلك فقد يستدعى ذلك معرفة المصدر الذى خر ج عنه ذلك الخبر 
ولعله كان نتيجة طبيعية لتسوية «أبو الحول » بالله الشمس ء واعلهم بذلك 
فد افترضو!ا بسهواة أنه هن عبد ما قبل الأسرات ء ولعلهم أرجعوه إلى عصرالماوك 
من أنصاف الآلحة الذين عرقوا بأتباع حور0"©. 

وعلى نقش فى معبد « حور 6 بأدفو بالوجه القبلى يرجع إلى عبد البطالمة 
يمد ها يأبى : 

م تقمص وحور » أسد! له وجه إنسان وكان متوجا بالتاج المثلث9) . 

ومن العجيب ف المنظر الذى يصاحب هذا لمان أن يبدو فيه الإله فى صورة 
أسد طبيعى . وفى هذاها يدل على ها كان لكل هن « أبو الحول » والأسد من 
شكل هتناظر فىأذهان المصريين ٠‏ 


: الواقع أن أبعاد أبو الهول الحمبقية كما يلى‎ )١( 

ارتفاع : 55 قدما . طول : .54 قدماء الأآذن : 5 أقدام و 18 يوضاب ع 
الآنف : ه إقدام وسبع بوصات » الفم : لا أقدام و لا بوصات »© والعرصس الكلى 
تلو جه ؟١‏ قدما و / بوصات . راجع .5 14 .ج (1929) «أمباع10» ثخدعءع1ع53606آ 

(؟) اعتقد المصريون أن أرضهم فى اللبداية كالب نحت حكم اسيرة من الهة 
عطام . وأن « حور » بن « ازيس »© وازوريس آخرها » تم خلفه أسره من أنصاف 
آلهة عرىوا عاسم « أنباع حور » الذى تنخلى بدوره عن مكانه الملكى لملوك مصر 
التاريحيبين ٠.‏ 

١‏ راجع 9 ,88 .2 2ن ,سسهل 00 ع1 01 بل نجع 1» ,هآ 


كم 


أراء مؤرخى العرب 
فى ( آبو الهول العظيم )) 
كانت الآراء التى صدرت عن « أبو الهول » بعد الفتح الإسلاتي عام >4٠‏ 
بعد الميلاد قليلة وإن لم تكن مع ذلك عد بمة القيمة إذتبين مدى تغلغل المأثورات 
الحلية فى الناس رغم تغير الدءن هرتين . 


عمف اللطيف اللفدادى(١)‏ 

يقول عبد اللطيف البغدادى : 

و وعند أحد هذه الاهرام رأس هائل بارز من الأرض ف غابة العظم » سميه 
الناس « أبا الحول » ويزجمون أن جثته مدفونة نحت الأرض » ويقتضى القياس 
أن تكون ححثته بالنسبة إلى رأسه سبعين ذراعا فى الطول » وفى وجهه حمرة 
ودهان حمر ©» : 


المقربرى() 
وذكر المقريزى : 
« وفى زماننا ( .مب ه ) شخص يعرف بالشيخ د صائم الدهر » وهو أحد 
الصوفية قام لتغيير أشياء من المنتكرات » :وسار إلى الهرم » وشوه وجه أنى امول » 
فبو على ذلك إلى اليوم » ومن حينئذ غلب الرمل على أراض كثيرة من الجيزة » 
وأهل تلك النواحى يرون أن سبب غلبة الرمل على الأراضى فساد وجه أنى الهول 


ولله عافبة الأمور خ“") -. 


)١(‏ رأجع 1060.م ,1 .امم ,مغمروظ! ع0 «دمطفافط» ,ومعفطهة5 81 كتاهصد اأملطف 


ذه 


على ممارك(١)‏ 


ويقول على مبارك : د هذا الصِم ( أبو الحول ) يقال له اليوم «أبو الحمول» 

وكان أولا يعرف ببلبيب 5 ذكر المقريزى © . 
القضاعى,2؟) 

ويقول القضاعى : « صن المرهين ب وهو «( طبوبة » صتم كبير فيا بين 
المرمين لا يظبر منه سوى رأسه فقط » تسميه العامة بأنى الحول ويقال بلبيب » 
ويقال إنه طلسم للرهل لثلا يغلي على منطقة الجيزة » . 

وى كتاب عتجائب البنيان ذكر أن : « عند الأهرام رأس وعنق بإرزة من 
الأرض فى غاءة العظم » تسميه الناس أبا امول » ويزعمون أن جثته هدفونة نحت 
الأرض . م يقول عته الرحالة « فانسلب » درءاكهه/ » إن أنفه قد هشمت بد 
رجل ساكثى » رويت عنه فى شعر عربى جميل قصة لا أذكرها هنا حرصا 
على الإيجاز عضلا عن عدم ثقتي فى صحتبا . 

على أن هذا المعتوه الذى شوه وحجحه و أبو ال حول » قد أوقع فملته بالأسود 
الى كانت زن حون جسور القاهرة التى شيدها الملك « الظاهر سبرس البندقدارى »ء 
ولكن ماد كره « عبد اللطيف البغدادى » أن الأسود وأبو الهشول إعا شو هبا 
الشيخ مد صائم الدهر و ذلك لاعتقاده بأن الله إنما برضى عن ذلك . 


)١(‏ راجع الجزء السادس عشر من كاب خطط مصر للعلامة على مبارك 
د 1 0 0 
(؟) رأجعه 7 .م 1 5326 بماط1 ,أشومع2- لل 
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أراء الآثريين الحدئين فى ١‏ أبو المول . الكير 
« فتندرى بترى )) 

يقول الأستان فلندرز بترى فى كتابه تاريخ مصرة"" , 

وبالقرب هن هذا المعبد ( معبد الوادى للملك خفر ع ) يربض « أبو الهول » » 
ولما كنا نفتقر إلى مابدل على عصره فقد نر كن فى دراسته هنا إلى الموقع الذى يقوم 
فيه ... متى حتت تلك الأكة هن الصخر هكذا ومن نحتها ؟ مة تاريخ لاحق أتاحه 
لنا د تحتمس الرايع » فى اللوح الذى أقامه بين مخالبه » وليس من شك إذن فى أنه 
كان أقدم من عبده » و لقد ظن هن ناحية أخرى أنه يرجع إلى كر التاريخ ولكن 
هناك شواهد تدحض ذلك إذ يتوسطالظبر بثر قبر قدم » وما كانت هذه الب تعحفر 
أيام تقديسه » ولا بد أنه كان لمقبرة أقيمت هنا قبل أن ينحت «أبو ال مول » كذلك 
فليست هناك مقابر قريبة تسبق عبد « خوفو » ولا كذلك فى هذه المنطقة قبر أقدم 
من « خفرع » » 'شهد ذلك فيا ثرى من الطريق الصاعدة العريضة الممعدة فى الصبخر 
حت الحرم الثابى . إذ يقع على كل من -انيها عدد عظم من آبار المقابر » على حين 
لاجد واحدة مئها قطعت فى عرض هذا الطريق كله وحاصل ذلك أن الطريق !با 
يسبق القبور فى المنطقة وأن « أبو ال حول » يلحق تلك القبور . 

دلك هو رأى « بترى » ولكنه | ما يتحدث عن الطريق الصاعد قبل أن يكشف 
عنه كشفاً كاملا حقاً » لم يكن هناك قبور فى هذا الجزء من الطريق الصاعد الذى 
بقع إلى جانب « أبو ال مول » والذى كان الجزء الوحيد الظاهر للعيان حت توليت 
الكشف عن سائره عأم هو ١‏ و58*5 ٠ ١‏ و نستطيع أن نرى اليوم أن جزأه الذى 


)01( راجع (1923) ,68 .م «أميوظ 1ه لإلاماأكلال» ,عتماعط 
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يقع غربى « أبو الهول » تم يمتد حت الحرم الثانى إنما يحوى آيارا حفرت فى سطحه 
الأعلى ا ترى غرفاً للدفن قطعت فى جوانبه . 
ناذا 1 #2ذنا الحقائق 5 عرفبها ه بترى » وجدنا رأبه سلما » إنما وفع فى الحطأاً 
حين حاول استنتا ج -- على موقع لم يكشف إلا جزء منه وهو أس خليق 
ألا نعدف فى نقضه . 
مسسعر 2 
كان ماسبيرو ميل أول الأ إلى نسبة « أبو الحول »إلى عصر ما قبل الأسرات 
إذ يقول2'* : لقد اعتلى عثال «أبو الهول» العظيم « حرماخيس » حارسا على أقصى 
الشيال منها ( النبضة اللوبية ) مند عبد اتباع « حور ») : ثم عاد بعد ذللك فعدل رأيه 
إذ يقول(») : فى «أبو لول » «لعله مثل الملك خفرع ؛ تفسه وهو جرس معايدة 
وهرمهبقوة السحر الت فى « أبو ال حول » ٠م‏ يعود بعد ذلك فى نفس الكتاب فيقول : 
« لقد ظل تارنحه موضع حدل آخر . وتشير الكشوف الحديثة إلى أنه إما 
ممثل ٠‏ خفرع ») نفسه ب وذلك برأس فرعون ويسم أسد - وهو حرس هر مه 
وهعبديه من كل شر بقوة السحر التى فى « أبو ال هول » . 
روكش 
ويقرر برو كش "» أن املك « خوفو » كان قد رأى « أبو ال حول » ولذلك 


قلا بد أنه كان اكز ة] قبل عبده ©» وذلك رأى يبدو أنه إأا أقامه على ما حاء فى 
لوحة الإ-حصاء المرورة . 


بورخارت 
ومضى بورخارت نحت عنوان « أبو المول بالجيزة » فاندفع فى خيال غريب » 


إذ أراد أن يحدد عصر د بو ال مول » من انحط الماون الذى يحلى عينه ومن الطريقة 
التي ثنى بها لباس رأسه » وذلك أن هذه اللحصائص الى ترى فى « أبو ال حول » 


(1) راجم . 7 .جر ,«صمتنوعتتاعكله 02 مولوة 16> ,مع وقهاة 
6 4 .م ,رجع10مهطه8 صقت مجع18 02 اهتتسقمط مه ,متتءجقعاة 
0ن 57 .م ,«قظامةهطم قط "علطن أمروعلة» الاعقطم نظ 
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+ تظهر كا يزعم فى عصر آخر إلا على عبد الأسرة الثانية عشرة وفى حك الفرعون 
د إمتحات الثالثك » على وحه الدقة 45و _ ١.ماق.م.)؛‏ بل إنه ليرى 
فى قسوات « أبو الحول » شما بتائيل « إمنحات الثالث » المعروفة » وريا كان 
أسوء حظ بورخارت بالنسبة للشواهد فن ثنى لباس الرأس ( نمس ) وخطوط 
الكحل أنها ليست فى تهائيل المجموعات الوطنية فى أوروبا » ولذلك كأن مذهبه 
فى نسبة « أبو ال حول » إلى الدولة الوسطى محالا قبوله . 
بر بسامكت 

أد ىبرستد شكه صربحا فى عصر , أبو الهول » حيث يقول() . 

وم ستقر الرأى بعد فما إذا كان « أبو الهول » نفسه من عمل « خفر ع وء 
ذآن « أبو المول » العظم كشأن سائر ماثيل أبو ال مول الأخرى ليس إلا صورة 
لأحد الفراءنة . 

وهناك إشارة غامضة إلى « خفرع » فى نقش بين مخلبيه الأماميين تدل على ما كان 
معرو ذا له فى تلك الأيام من شأن به » . 

(( بدج )» 

ويقول « بدج » فى آخر طبعة لكتابه « المومياء2'؟ » : 

د وعند هذا المعبد ( أى معبد الوادى لاملك خفرع ) يقوم ذلك الأثر الغامض 
أ اهول 2000 الذى كان يوها رمنا للإله و حور مأخت » ا 

وللملك ظل الإله على الأرض . وبحداث نقش عثر عليه ( هريث » فى معبد 
« إزيس » قرب هرم « خوفو » : إن الملك « خوفو » أقام هذا المعبد . 

وإن البعض يظن أنه هو الذى استئحت هذا النتوء الميخرى فى صورة أسد 
برأس إنسان » حيث ملئت أجزاء منه بالبناء زيادة فى إتقان هيئة الجسم» و يفترض 
آخرون أن « أبو الحول »؛ أثر هن عبد ما قبل الأسرات و لكن هذه النظرية غير 
داك اساص.. 


)١(‏ راجع 110-111 م .م ,مقصمناميوع8 اأممتمصه فط عه بو#معفلط مه بلواممممع 
00( را 1 : 02 2 ,«</11217218ل قط1» ,عع لبا 
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وعندى أن اعائيك ل لغيه ا الور ا كاي 
وملحقاته . وأنالذى يفضى د إلى :لك التتيجة من الشواهد: خندق بمتد حتى الجانب 
الثيالى من طريق المرم الثالى » إذ افتطع هذا الخحندق الذى يبلغ عرضه مترن 
وعمقه متراً ونصف متر فى الصخر ليكون ذاصلا بين جبانة « خوفو » فى الثيمال 
وججحانه « خفرع) ) فى الجنوب + ونتثهد تعيين الخدود محفر الحتادق النسية 
للمصاطب المتحوتة فى الصخر حيث نقع ف السمطح الأعلى من الصخر لتعيين 
حدود القبر 

وينتهى الحندق الذى تعحدث عنه لخأة عند الحافة الغر بية للتعجويف الذى يربض 
«أس الول » فيه ( راجع التصمم رقم ؟ ) . 

ويقوم هدا الحندق اليوم مصر ذا للمياه عند حدوث مطر غزسر ©» فيصرف 
كل مياهه القذرة فى الخحفرة التى يجثم فيها « أبو الحول » » ويبدو هذا برها نا واضحا 
على أن « أبو الحول » قد نحت بعد الانتباء من إنشاء الطريق الصاعد » فلو قد كان 
هو جحوداً من قبل لما امتد االحندق <تى يصل إلى التتجو يف الذى يقم « أبو الول » 
فيه » شا كان معقو لا أن يصبمح الخائمط المقدس النإله وعاء لنتصريف المياه ولو فى 
أوقات متباعدة . ثم لم يعد على كل حال سبيلا إلى مجنب ذلك حين نحت « أ بو المول » 
ولذلك فقد بذل المبتدسون مافى وسعهم » فسدوا تماية الحندق بكتل هائلة من 
الجرانيت » وفى هدا برهان قاطع على ن «أبو الهول » إتما كان إضافة لاحقة 
هرم؛ خفر ح » وملحقاته وإن ل يكن من الضرورى اتتائره إليها . 

سدور دلاك إذن كأعا حدد عصر د أبوالهول » بأواخر - « خفر ع 0 
على أكثر تقدير » وفضلا عن دلك ذفان تفاصيل المّثال إنما تتفق مع أسلوب النحت 
فى الدولة القدعة » كذلك فان « بو الهول » ؟ قد رأينا إبما يسبق المقاير الى 
حتت فى -حوائط المسرح المحيط به على حين ينعمى طراز معبده من غير أدنى شك 
إلى طراز الأسرة الرابعة . 

على أن داعدة « أبو المحهول » لا كانت فى واقع أمها الجزء الأسفل من الجدار 
الغربى من هذا المعبد قلا سبيل إلا أن نتأخذ بذلك الأسونمجعله أدنى حد لعصر 
| وان امورل متتصف الأسرة الرابعة . 
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وهناك حقائق أخرى تؤيد هذه النظرءة فها يأتى : 

١‏ س إن إقامة « أبوالهول » العظم بعد عبد « خوفو» بمكن التحقق منه بدليل 
الخندق فى الطريق الصاعد .تما يو كد من غيرشك أنه ما اقتطع بعد إ نمام هذا الطريق . 

؟ ل و إذا كان علينا أن نعتبر « أبو المحول » صورة للملك الاله فلا د عنددذ 
من أن نتلمس مؤ سسه فى شخص املك الذى يقع هرمه ومعبداه فى أقرب مكان 
منه » ذأذا بالشواهد تعود فتشير إلى « خفرع » . 

اس ب على أنه لا سييل إلى نسبته إلى « منكاورع » ,انى الحرم الثالك لسببين : 
وما : بعده عن هرمه وملحقاته » وثانهما : أنه كان عاجزا حتي عن أن م 
هرمة وهعيديه . 

إن مسئولية خفرع عن إقامة « أبو الهول » إما تزداد احتالا بدراستنا 
لتصمم معبد ١‏ أبو ال حول » ومعبد الوادى « لحفرع » إِذ يظبر بعليا أن المبنيين إأبما 
يؤلفان جزءا من تصمم واحد هائل ( راجع التصمم رقم ؟ ) . 

ولذلك فانه ليبدو من تقدير تلك الأمور أن علينا أن نرجع الفضل فى إنشاء 
أجب تمثال فى العام إلى « خفر ع , ولكن مع ذلك التحفظ دائما وهو أنه ما من 
نقش واحد قديم يربط بين «أبو المحول» و« خفرع؛ اللبم إلا الطر المبشم 
الذى جاء على لوحة « محتمس الرابع » ولا يدل على ثىء . 

وهيما يبدو هن سلامة دلك البرهان فان علمتا 5 نتخده برهانا هوقوئ! حتى 
بأنى وقت إذا بحركة سعيدة من فأس تكشف فيه للدنيا عن مرجع قاطع 
فى أمر إنشاء هذا القثال » ولا حر ج فى أن نتخذ من تمثال « أبو الحول » علما على 
مائيل « أبو الول » فى عبد الدولة القديمة وإن م يكن أقدم أمثلتها ء فبناك تمثال 
أنث «ولأبو ال هحول » كشن عنه أعضاء المعبد الفر نسىفى أ ثناء احفر حول معبد الملك 
«ددف رع»”' فى «أبو رواش » . فاذا صح أنه معاصر لهذا الحرم ا يبدو لكان 


)١('‏ كان « ددفارع » أبنا للملك « خوفو » من زوحة لوبيه كما فيل ٠‏ وقد 
خلف آباه » وأن كان لدبنا براهين ندل على هسام منلازعات أسرية سسب تولى 
ابن أاجنئبيه عرش الملك ومن المحتمل أن من شائج هده المنازعات أقامة «دد مارع » 
هرمه على مسافه خمسة أميال سمال جباثه الآأسرة فى أبنو رواسن وقد حلمه جفرع 
الذى قيل عنه أنه أخو خشوقو . 
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عند كلك سا بقا على «أبو ال حول » العظم سضع سئين ©» وفضلا عن ذلك فى أثتاء 
حفر نا عن المعيد الجزى وعما حفر فى الصخر من مرا كب الشمس « حفر ع » عند 
الجا نب الشرقى من الحرم الثابى عام عسروة و _ وخماة 1 © عثرت على قاعدة وذراع لعثال 
ولأبو ال هول» من مجر الجيرى» وقد دلت المخالب على أنه كان فى حجم أسد كامل 
الو » أما أنه كان مثالا حا «لأبو الهول» لا مثالا لأسد فقد أمكن تبينه من أسفل 
صدره الذى ١‏ فى على القاعدة 7 حيث يظبر الجزء الأسفل من الميدعة الدع يرتد مها 
عمال «أبو الهول » عادة هسبلة إلى الامام » ذلو كان العثال لأسد لكان الصدر 

منحونا من أسفل بعض الثىء . 

ل «أبو ال حول» إبما 
بتتمى إلى ذلك املك . وقد افترض «١‏ هولشر ؛ وجود مثالين بحرسان مدخل معبد 
الوادى للملك خفرع . 

ورعا كانت قطعتنا تلك جزءا من زوج آخر يؤدى تمس الغرض بالنسبة 
للمعيد الجيزى . 

وقد ظبر فى نمهاية الأسرة الرابعة وبداية الأسرة الخامسة طراز جديد 
«ولأبو ا حول وهو «أبو الحول » القائم » ولقد خرج هذا الطراز ممط) إلى النور 
حين كنت أتولى الحفر عن معبد الوادى للملكد « خنتكارس ؛ بنت « متكاور ع » 
وص التق حكت البلاد حق الورانة واخذت لف «١‏ ملاك الوجه القملى والوحه 
البحرى » » و كانت بذلك الصلة بين الأسرتين الراعة والخامسة . فلقد كانت هذه 
الملكه بانية المرم الرايع اير » وهو الأأر الذى اخنلف وصفه و كان معظمه 
مغموراً بالرمال ‏ بأنه هرم غير كامل » أو نتوء من صخر طبيعى . ولقد عولت 
على بحث هذا الأأر قى موسم عارنااراج 6 ذادا لى عند تنظيفه أحن التفو من 
من بوابات الجرانيت والباب الوهمى قد أوردت اسم الملكد وصورتها » وبذلك 
سدت لخوة أخرى من وات تاريخ مصر المبكر () . 

ومع ذلك فلتعد إلى « أبو الهول » الذى وحد فى معيد الوادى شذه الملك: 
ددل المستوى المتخفض حيث وجد » وطبيعة البقعة الق م تمس على أنه كان معاصر ا 


)١(‏ 5-56 : .17 701 ,0123 خأ قطه 1201978 ,لطتو لطلاءت 
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للمعبد » ومما يؤسف ل ضياع الرأس وتكسر السيقان » ولكن ما ب هنهما 
إنما يكن للدلالة على أنه كان واقفا » متباعد الأقدام » كأنه فى موقض قتال ء 
وذلك فى جسم رشيق » حسن القهد » خال من الخلية » غير أن أغرب ها فيه أنه خال 

من الرابطة الجرية التى تصل دين أرجله هن تحت جانب الجسم وبين القاعدة . 

تم تقدم لنا الأسرة الحامسة (.65/ا؟  ٠5+50‏ ق.م) فكرة جصديدة من 
أبو الهول » لعلبا ترجع إلى ماوك «١‏ هليو بوليس » الذين أحسوا ما فى أشكال 
أبو ال حول » من نواحى امال فأسرعوا إلى انتحالها لصالحبع » و را استطعنا 
أن نشي إل هده القترة أولبضورة بخرية ولأ اطول 

ذلك أن هذه الأسرة لما كانت قد ادعت أنها السلالة المباشرة لإله الشمس نفسه» 
وأن ملوكبا الثلائة الأولين ووسر كاف وءو :و سحورع) »و «تمرار كارع 
كانوا فى الواقع أولاد للإله من صلبه » ولدمبم اعسأة من الناس كانت زوج الكاهن 
الأكير للإله ودغ» »© ول يكن فى مثيلهم على صورته ىه هن أفكار الإلحاد . 
ولذلك نجد م ساحورع »» وقد مثل نفسه على صورة أسد جبار » مود يجناحى 
الصقر وريشة ؛ واطفاً أعداءه تحت أقدامه » وذلك منظر بشاهد فى نقش نهم هن 
معبد و ساحورع » بأ بوصير الى أصبحت هنذ الأسرة الحامسة الجبانة الللكية 
الجديدة » ولكن سوء المظ العائر قد لازم هذا الخلوق فدمرت رأسه ”'! . غير أن 
لديئا نسعخة لاحقة من هذا النظر كشف علها كذلك « بورخارت» طبر الرأس 
قمها ألصقر » فاذا له يبين صلته بما على ظبر « أبو الهول» من جناءحى الصقر 
وريشه » ورضى من بدا من المظبر الفبى على الورحش الذى صور على أو-حدة الإردواز 
التترجع إلىعصر ماقبل الأسرات . 

َم ملف لنا الأسرة السادسة (ه+5-ه7ا1؟اق.م) مثلا هاما و لبيبى الأول » 
فى حمورة «أبو امول » محفوظ الآن متحف اللوفر ( شكل ٠١‏ ) » وقيل إن 
وأبو المهول » هذا قد حاء من و تانيس , فى شمال الدلتا وذلك على غير بقين من 
أنبا موطنه الأصيل » إذ تعرض 0 لاغتصاب الملوك من عصمور تالية 
هلهم ورمسيس الثانى , وأبنه وهر نبتا م » . ومن ناحيةأ خرى فقد خرجت إلى 


)1( انظر : 8 آص,. 311016 معنصمعة دعق لومصتصع553ة) 41038 .ا 0تقطء180 
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وين سيل لد ماء ام 


١ 1 7 00-7‏ - اا 2 || 0 ش 1 1 ل 
عمسا يسوي . 


4 2 


ْ 0 للا 


و ا ليح اس ا 1 لاازالا اب ا 


( شكل )١١‏ صمم أبو امول للملك بيبى الأول 


كة 


النور بقايا كثيرة هن عبد الدواة القديمة فى » تانيس »كان بعضها ينتمى إلى 
ديب الأول » . 

وقد حار المرء فى قلة ما لدينا من تمائيل م أبو الهول » من الدولة القديمة مع 
خصوبة عصرها فما أنتجت هن كاثيل الملوك » وهو أهمر نشبده مما وحجدنا فى حفامر نا 
وحدها » إذ استخلصنا البقايا المبشمة لا بين الثثّائة والأر بعائة تمثال لحفر ع أخ رجت 
كلها من أحجار أنيقةكالدر يوريت والجرا نبت والمرمر » بل لم يكن تعدد العاثيل فى 
قبور الأفراد تادراً محال » فبذا «ورع ور و كن موظفاً أدى الك , نفر اير 
كارع » » خرجم قبره إلي النور فى أولمواسم حقائرنا بالجبرزة 290 ذأذا به يحوى 
مالا يقل عن مائة تمثال كان أكثرها بالحجم الطبيععى . ترى ماذا صارت إليه 
تماثيل م أبو الهول » الكثيرة التى محق لنا افتراض وجودها معاصرة ولأبو المول؛ 
الكبير أو سابقة عليه شليل ؟؟ . ذان من غير المحتمل على الإطلاق أن تكون فد 
دمرت كلها » و كذلك فلو قد كانت عخبوءة ليس غير لتحتم فى أكثر من مائة عام 
مره حفائر علمية ( و كذلك غير علمية ) أن يكشف عن بعضها على أقل تقدير » 
ومع ذلك فم يظهر منها د الجذاذات الحطمة » وذلك خلال الكاذج التىذ كرت 
منذ قليل . تلاك أأحوال إ نما تدعو إلى الشك العميق » ولعليا تدعو إلى النظر فى 
مطالع الدولة الوسطى بحثأ عن كاثيل « أبو الحول ؛ هذه الضائعة فلعل طائفة من 
أحسن الأمثلة المنسوبة إلى هذهالدولة أن تنكون فى الواقع منعمل الدولة القديمة؛ 
غصبت وعدات تفاصيلها ى تتفق مع الذوق السائد . واعل ذلك مخاصة أن 
يكون حال العاثيل الجيدة الى وحجحدت بأعداد فى عصر معروف هن عصور 
المراع الداخى والاضطراب والفقر وذلك شأن الأم كلها فى مثل هذه الفترات» 
إد سحدر مستوى الفن فيها بالسرعة التى يرتفع بها فىعصور السلام والرخاء . 
ولذلك ان الميل إلى اغتصاب العاثيل على نطاق واسعء إنما محدث بداهة فى 
عصور يفتقر فعا إلى الوسائل » ولقد كان «برة الفنانين أقلمن أن بنتجوا 
المستوى اأرفيع من أعمال لعصرثم . 


(1) انظر كتابى' : 7 .1 ص ,1 .01 ,4158 أت قطام اهمقاط 


ابو الهول - /ابة 


طرز «١‏ أنو ال هول» الختلفة 
5 ظبرت ق العصور المتعاقية 


فى مهاية الدولة القدعة ( ه/ا4؟ ق .م) وقعت ثورة اجتاعية على أثر مداعى 
السلطة الملكية » وسادت منذ ذلك التاريخ حتى عام 01٠‏ ق .م فترة من الفوخى 
تعرف عند المؤرخين بعصر الفترة الأولى » وطبعى أن الذى بق من آثار هذا العهد 
قليل » أ أن هناك شكا فها أتيح لأى من ملوك هذه الفترة هن الوسائل أو مدة 
الحم اللازمة لإنتاج أثر تذكارى ولو كان متواضعاً » واذلك فلم يحدث حتى قيام 
الدولة الوسطى أن حصلنا على شاهد جديد فى مسألة أشكال « أبو ال حول » . 


كانت الدولة الوسظى ( .+ و؟ هما ق.م. ) عصراً عظما هن عصور 
التاريخ المصرى إذ سرعان ماتولت البلاد سلالة ملوك أقوياء » وحكومة راسخة قادتها 
إلى عبد من الرخاء » ازدهر فيه الفن فى جميع فروعه » فلل يكن مدهشاً لذلك أن مدنا 
الدولة الوسطى بطائفة من طرز جديدة « لأبو المول » . وقد حفظت سن الاظ 
أمثلة كثيرة من كل طراز منبا 6 وكان أروع هده الطرل الجنديدة إما عرف بعاثيل 
«أبو الحول المكسوسية » وذلك لأن بعضها حمل اسم هملك المكسوس(1) 
دأمرو» ؛ أد قاين أو أقرل لقاتبية فية إل لكان الف ريطت فيه : 

وقد كانت هذه من أكثر آثار الحضارة المصرية حطوة بالبحث والجدل حيث 
وضعت النظريات الكثيرة الى توضح تارركحها وأصلبا . ومن خصائص هذه العاثيل 


)01( المكسوس أو الملوك الرعاه كما بدعون أحيانا شعب من الهمج الأسيوبة 
الذين اكتسحوا الدلتا » وسرعان ما نصصوا أنعسهم سادة على مصر فى نهايه الآاسره 
التالثة عنرة (أى بعد ١/8/8‏ ق.م) . ولم بخرج المصر يون اخفائدة من غزوهم سوى 
معرفة الخيل والعريات واستعمال البرونز الذى كانوا بجهلونه من قبل . وقد طرد 
الفكسوس آخر الأمر من مصر بفضل حهود أمراء طيبة وتصميمهم نحو عام 
[( فى . م . 
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أن الوجه وحده هو الإنساتى فيه » أما الرأس بل وكذلك الأذنان فهى لأسد ؛ 
على حين انتدل لاسن الى امن المعتاد (معس) معرقة الأسد (شكل .)٠١‏ 

وكان « جو لينشف »© منذ أهد بعيد حول عام +ولم1 ميلادية قد أرخ تماثيل 
وأبوالبول» هذه بعبد الأسرة الثانية عشرة » وافتر ض أنيا من عبد «امتحات الثالث » 
ولكن «كابار ؛ من ناحية أخرى قد مال إلى تاركها بالعبد العتيق 2 . 

على أنه يبدو كأن رأى « جو لينشيف ١»‏ فيا نسبه من ماثيل بأسود رأ دوالهول» 
هذه إلى امئحات الثالث اما هو الرأى الصحيح فان قسيات هذه العقاثيل نشبه 
بصورة بارزة ما عرف من صور هذا الملك ء وقد لحظ هنا أن ذلك المظبر من قسهات 
الوجه الصارم الشديد إما كان من خصائئص هذا العيد » تلقد كان فراعنة الأسرة 
الثانية عشرة حقاً ماوكا أولى بأس راسخين ولكن بأسهم لم يتطامن هم بغير أ-جبد 
المجبد » فف داخل البلاد كان حكام المقاطعات المتغطر سون معمدر مبد بد دام للسلطة 
الملكية » على حين كان على «صر فى آسيا والنوبة أن تمارس كل قوتما فى سبيل 
إحراز الأملاك لما هناك والاحتفاظ بها » ولقد مكن ملوك هذا العبد من القضاء 
على هذه الصعاب جميعا وإن كان ذلك بثمنه » فل يعد الفرعون ربأ هدثاً يرتقع على 
صغائر شئون الإنسانية » بل لقد أصبح المناحتة والسناسرة من ملوك الأسرة 
التانية عشرة بشراً من الئاس » بذلوا من الجبد والضنى فى سبيل كسب الاستقرار 
والرخاء لبلادهم . ولكن الكفاج الذى خاضوه قد ترك علامات لا ممحى على 
وجوهبم » نقلبا مثالو القصر فى مبارة لا مثيل لها إلى صورثم » فاريما بدأ إمنحات 
الثااك فى صورة أسد عبوس » وارما نفعت مماثيل «أبو الهول» هذه فذ كرت حكام 
الأقاليم بأن إمنحات كالأسد يستطيم أن يبرز خالبه إذا اقتضت الحاجة . 

و يكن وجود أسم ملك المكسوس «أبوبى» على طائفة من تماميل أبوالحهول 
هذه إلا أحد أفعال الغصب الكثير الى تعرضت طّا حيث تسهل رؤية الحفر 
الجديد فى الحجر بوصو ح 1 

ومة طرازآخر من عائيل «أبو الهول» تشبه الطراز الآنف مع خلوه من صارم 
القسات التى عير عائيل « أو الهول المكسوسية ؛ ومن هذا الطراز تمودج من 
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الحجر الجيرى حاء من « الكاب » فى صعيد مصر وهو الآن فى متحف القاهرة » 
وكان هذا العثال على عبد الأسرة الثامنة عشرة قد اغتصبته الملكت العظيمة 
و حتشيسوت )١١‏ ) »وكانت قد صدرت عن نزعتما المعتادة فى الظهور ,عظهر القوة 
والسلطان قد وجدت من غير شك فى «١‏ أبو الحول » هذا من خصائص بأس 
الأسود ما يشبع رغباتها . أما الطراز الآخر وهو جمم أسد ويرتدى على الكتفين 
وشاحا ثم ميدعة » فن شكل تطور فى هذا العبد . 5 أن له رأس إنسان وللية 
مستقيمة » وقد أصبح هذا الطراز الذى يصور شكل بى؛ مثالا ممتازاً منه . وهذا 
النوع بالذات من الجرانيت » و كأن قد اغتصيه فيا بعد رهمسيس الثانى . 
وقد ظبر هذا الطراز فى أماكن مختلفة ولكن أكز المعروف من أمثلته قد 

وئمة طراز جديد آخر هو «١‏ أبو الحول » ذو الرأس الإنساتى و الذراعين 
الإنسانعين ( شكل م١‏ ) ء ولعل هذا الطابع الجديد يكون قد أدخل لدواع 
فنية » فلا نرى إلا مائيل « أبو امول » هن التى تبدو كأنها تؤدى عملا باليدءن 
كأن محمل إتاء > أو تقدم رهن الحق » أو تلق أشعة الشمس ١‏ سنرى بعد 
فى مثال آخر . وتمتاز اليد البشرية فى كل هذه الأوضاع برشاقة مظبرها على مخاب 
الأسد المسعدير المكتاز . ْ 

وقد ظبر طراز آخر يشبه ذلك الذى عثل « ساحورع »؛ على صدرية ذهبية » 
ولكن جسم الأسد هنا غير م خرف ولا مجتح فقد بدا مقعيا على كفله حيث نعرف 
من هموضعه قبالة حيوان « ست » أنه « أبو الهول » مقدس عثل « حور » : 

ويبين شكل 15 مثالا صغيراً من عاج هن أ بيدوس « لأبو الحول » يرجع تاريخه 
إلى نهاية الدولة الوسطى ٠»‏ ويرى الد كتور « هول » المتتدض البر يطالى أنه عثل 


)١(‏ كان الملكة حتشبسوت 10.1١(‏ ق . م) بنت الملك تحتمسن الأول وقد 
اختارها والدها وارتة لعرشه ولقد تمكنت من الحكم على الرغم من معارضة أخيها 
لآبيها وان أحخيها وأحزابهما بمقتفضى حقو قها ؛ وصممت على أن تبغو على الآثار 
فى ملاسى الرجال حتى أتخذت اللحية المستعارة واستعملت ضمير المذكر فى نقوشهاء 
وقد ألعب حولها حربا من رحال قادرين » كان مهندس العمارة « سلئموت » أحبهم 
المها ه ولا راع فى أن حكمها القادر كان مجلبة للخير لمصر : وقد حاول بعد موتها 


١٠6 


( شكل 1١‏ ) صم أبو الحول من تائيس 


٠6١5 
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ب 0 © الم سي لله 


ا ال اشاس لس )ل سي 
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( شكل ١‏ ) صم أبن المول من الدولة الوسطى 


ا نع فس بم سن عس سا ١١‏ تاطس ١‏ واكسيو 0 0 


١٠١ 


( شكل و١)‏ صم أبو الول من عهد الحكسوس 


أل ماود المكسوس لعله ٠»‏ خيان ) وهو بعد ب بغر شفقةه مصربأ يقاوم 
فى قبضته . 

ترى من هذه الأمثلة أن ٠‏ أ بو الحول ؛ كان بتطور فى أشكال جدددة وأساليب 
جديدة » كا أن هناك ميلا فما يبدو إلى الطبيعة الملكية عن الطبيعة الإلهية » فلقد 
كا نكل ما تقدم من أمثلة ‏ باستثئناء ٠‏ حورس » أبو المول على الصدرية الذهبية ‏ 
عاثيل لماوك فى هيئة « أبو الهول». 


ثماثيل « أبو ال حول فى الدولة الحديثة 


هند بداية الأسرة الثاهنة عشرة ( .مه١‏ ق. م) أخذ تمثال « أبو ال حول » 
يتطور فى أشكال جديدة » أ أظبرت الطرز الموجودة منه ميلا إلى التغيير » فاذا 
جسوم « أبو ال مول © الأولى ذات البنية المتينة والعضلات ميل إلى النحافة وتبدو 
كالقط فى شكله . وإذا « أبو الحول » ذو الأددى الإنسانية يبدو وقد محولت 
رجلاه الأماميتان بأسرها إلى ذراعين بشريتين » على حين عاد إلى الظبور برأس 
القبراتى *'؟ صديقنا القديم على لوح الإردواز ذلك الكلب الحرانى المصور من 
عصر ما قبل الأسرات . وقد ظبر هذان الطرازان على رأس بلطة للملك و أ-مس 
الأول » رأس ملوك الأسرة الثامنة عشرة ( ١6٠١‏ ق.م ) . 

م كان منتصف الأسرة الثامنة عشرة مؤذنا بنبضةعظمىفى عبادة دأ بوالهول» 
لأسباب درست فى غير هذا المكان ,حيث تبوأ « أبو المول » العظم فى الجيزة 
بطبيعة الحال قدراً عظها من الاهتّام . فصور على لوحات هذا العصر فى هيئته القدممة» 
أسداً له رأس إنسان » وإن كان قد تلق إضاذات جديدة كثيرة فى بزله حيث 
تراه الآن فضلا عن علامات الدولة القديمة من الس والصل الملكى قد تزين يتاج 
د أتف » الطويل الخاص ,الالهة والملوك وذلك مع قلادة عريضة وريش صقر 
وجناحين مضمومين» ولقد كان هناك دائما علاقة وثيقة بين الصقر و «أيوالهول» 
تر ججع الى سدويته الإلحين :حور )ا و(<ور أختى ) وكان الصقر هو الطائر 
المقدس الذدى برهل لما به . 

وغير بعيد أن تكون هذه التفاصيل الإضافية قد أضيفت فملا إلى تمقال 
«أبوالمهول العظم » > 14 كن اعلن ابر أن تعيخ الإحارف كل جم العنال + 
وأرعا كان الثقب الذى يقع فى “عت رأسه جيبا لتثبيت تاج من خشب أو حجر 


بع دل دهم ا نيهم للدأسيد ‏ بهي -ه 


. الغبرةأو القنشرة سب عصفور له عرفا‎ )١( 


أو معدن قيه . ويؤيد تلك النظرية ماجاء على « لوح الإحصاء » من حديت يقول 
إن و أبو ال مول كان مغطى كله بالأصباغ . 

وكانت جلات محعمس اثثالث على «آسيا» (١.ه؛‏ مو ق.م.) 
حافزاً قويا لتيار تمثيل الفرعون فى هيئة « أبو الحول » المظفر الذى بيطأ أعداءه . 
ويبين شكل .هم مثالا لذلك ما صور على طرف خوذة خشبية لتوت عنخ آمون )١(‏ 
حيث مثلث قرون الكبش بإرزة على كل من رأس « أبو الحول » وتاجه . وك 
ظواهر تبين ماكان هن تسوية « أبو الول » بآمون رع الذى كان الكيش حيواته 
المقدس . وهناك طراز أكثر تطوراً من شكل أبو الحول هذا » تراه فى تلك 
الأسود ذوات رءوس الكياش التى أقامها إمتحتب اثالث 411 هبس ق.م. ) 
على جانى الطريق المؤديه إلى معبد « خنسو , بالكرنك . 

ومن المحقق أن هذا الارتباط بين « أبو الحول» و «آمون» إما يرجع إلى 
ما كان هن علو هذا الإله من همستوى إله قديم خامل الذكر إلى موضع الرأس من 
الإلهة المصرية » وذلك حيما ابتلع اختصاصات إله الشمس رع رب هليوبوليس 
الله الأعلى حى ذلك الوقت 1 فأصبح يعرف باسم «آمونرع»ء وم اندج 
العه فى اسم الإله القديم ورععء كذلك وقع لليوانه المقدس ( الكبش ) 
الذدى اندج فى الأسد العمسى » ولذلاك تج الأسد ذف:راعن الكبش 6 أو الأسود 
ذوات القرون الكباش . 

وهن عصر العارنة لدينا طراز آخر «١‏ لأبوالحول» يرى فى مناظر « أخناتون » 
وص تبين جسم الأسد المستطيل يعلوه صورة لرأس للك » وفى شكل ٠٠١‏ نرى 
الذراعين البشريدين حسفوعتين لتلق أشعة الشمس الخيرة الفياضة عنقرص ١آتون‏ » 
الذى كان رعنا للإله الواحد رب أخناتون . وتدل المبالغة فى تمثيل قمهات الملك 
أخناتون على أن هذا المنظر قد صور مما يقرب من أواخر حككه » وذلك أن 
املاع السقيمة ل تظبر بقوة فى صوره الأولى : ولذلك فان ما وقع من الملك بأن 
أدن سصوير نفسه فى شكل « أبو الحول » أيام كان فى أوج تعصبه الدينى ليكشف 
عن مقدار ما كان « لأبو الهول» من التحام قوى بعبادة الشمس . ويمثل شكل 


)١1(‏ راجع : لامآ .ار ,1 .5701 0235 تتتقطعاسمان1 02 طصره؟ عات بمماعهه 


يذل 


كذلك أخناتون فى هيئة « أبو الهول » وهو يقدم ره اق . وتلك ظاهرة يمتاز 
بها هذا اللك الذى اتخذ الحق شعار كيانه ( ولو رسمياً على الأقل ) . 

و مه رسم غريب على قح من الفيوم » يمثل اثنين من ٠‏ أ بو الهول ) بيواججه 
أحدها الآحر بنبما مخلة تقليدية . وددل الجناحان المرفوعان على تأثير أجنى 5 
وذلك أن الره م المصرى الصرع « لأبو الحول ٠‏ إما يجعل الجناحينٍ مستقر بن دانما 

على الجسم » ولك ن أغرب ما فى العثا لين أن الوجه لأنق على حين أن الجسد لأسد 
ذكر رشكل .)١١‏ 

ومواعع: فنا سية هن شرح أن الأسرة الثامنة عشرة خلقة أن شن عق 
بالعصر الذهى ثقائيل أبو الول وذلك يحكم عدد طرزها وتنوعها . ومهما يكن 
من شىء فان هناك شكا فى أن نقارن من حيث اججمال تلك الخلوقات ت زينتها المسرفة 
وماعلى رءوسها بن لجان ع تدر ة طويلة تأمية ء بما فى « أأبو الول » العظم 
وغيره من الأمثلة الأولى من نيل وبساطة أو يما فى طابع المكسوس من صرامه 
ولأس جحاد ٠‏ 


( شكل ٠١‏ ) أخناتون فى هيئة ابو الطوا. 


| 


( شكل ١؟)‏ أثر من الفيوم تحمل رسمين لأبو الهول 


ترتبط أنق أبو امول عادة بمارد الأساطير الاغريقية الحرافى » ومع ذلك 
فقد وجدت أنق أبو المول فى مصر منذ زمن بعيد وذلك من قبل أن تطرح أختها 
البلينية لغزها المشئكوم » ولقد كانت مائيل «أبو الحول » المصرية عادة من 
الذكور وكانت الإناث قلة » ومع ذلك فقد ظبر منها أنواع شيقة هن ثلاثة 
أشكال وعى ؟ا يألى : 

)١(‏ الطراز المصرى الصريح ويختلف عن ذكر «أبو الحول» فقط فى 
الرأس الأمرد المؤنث . وحسبنا من غراءة أن يكون هذا النوع من أبو ال حول 
فم| بدو أقدم مشل سد رأس إنسابى » وهو الذى عثرت عليه بعثة المعهد 
الفر نسى اللاو وباك دوا ا من «أبو المهول ) العظم بالجيزة 

ويشبه أبوالهول هذا تمام الشبه طرازأ بوالهول المعتاد من ذ كور الدوأة القديمة 
إلا من الوجه الأمرد وما فيه من صفات الأنى الواذبحة » بل أكثر من ذلك دليلا 
أنه طلى اللون الأصفر وهو اللون التقليدى لجسم المرأة فى مصر القدمة » أما 
أجسام الرجال فكانت تطبى باللون الأمر القاتم . وقد افترض أن « أبو الحول » 
هذارعا كأن يمثل إحدى الأمبات من عظام ملكات الأسرة الرابعة . ناذا كأن الملك 
فى هذا العبد مثل نصورة دكر أبو ال حول ذان ظهور الملك فى هيئة أن أبو ال حول 

وبعود هذا الطراز إلى الظبور فى الأسرة الثامنة عشرة فى منقوش باحدى مقابر 
دير المدينة » غير أن قوادم الأسد هنا قد استبدلت ببما ذراعان بشرهان تتحليان 
بأساور .حول المعصمين » وف اليدين إناء » يفئرض المسيو « برويير» أن أبو الحول 


١1١ 


هذا إبما يمثل الملكد و حتشبسوت”22 » غير أن كل ما تعرف حتى الان لحذه الملكة 
عاثيل ذ كور ملتحية . 

ومة تمثال لأبو المول مثل ملكلة من زوجات محتمس الثااك فى أحد مناظر 
مقبرة ورخ - كى ‏ رع » الوزير المشبور لكل من نحتمس الثالث وإمتحتب 
الثاني "2 حيث صورت طائفة من العاثيل الملكية » ويلبس هذا اعثال تاج العقاب 
الذى تلسه ملكات مصر على شعر مستعار كثيف كاتت تلبسه عادة الالهة 
وحتحور 6اربة الحب واجمال . 

وقد كاشف عن تمثال من هذا الطراز فى قرية د المنيا والشرذا » ءوهو الان 
عتحف القاهرة » كا أنه غير متقوش » غير أن فى وجود كتلة من 
الجرانبت عليها اسم « محتمس الثالث » وجدت إلى حانبه قد يوحى كذلك نأنه 
ينعمى إلى عبده . 

وعثر على تمثال يكاد يكون تو أما للثمثال السابق فى معبد إزس برومه » وهو 
الآن فى جموعة « باراكو2© ع وعثل هذا الكثال املك « مريت رع حتشبسوت » 
إلى رومه كأثر مصرى من نحو أل عام . 

ويرى المستر « ديفز و أن أبو الهول هذا إما كان مموذج المثال الذى صور 
فى مقبرة ه رخ ى رع » ويفترض أن نحتمس الثالث قد اسنرسم زوجه فى هده 
الحيئة رداً على كائيل أبو الول المتغطرسة التى تمثل الملكد: حتشبسوت ذكراء 
كأما أراد أن يعلن أن تصويرها فى صورة أبو الهول لم يكن خالص حقبا ء 
بل لأنهبا جرد عقياة الملك الأسد . 

تم مثل شيق نجده فى منظر املك « أمنحتب الثااك » وزوجه املك « لى » 


)١(‏ راجع 71-82 .2 .2 7 01ب : لاعسصنةة صداع- نم2 4 1116لان*18 4 ,عع ندر 
(؟ا رأجع 5221 ,221 ,دوع قصتطعلة:1 م 1116 عط ,تإتاع 7 بجع الى 
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141١(‏ لها ق.م) صور فى هقبرة شريف سمى « خيروف © بطيبة02, 
فعلى جانب العرش الذى نجلس عليه الملكد طائفة تمثل إناما من أبو الهول واثئية 
تطأ شخو صا منبطحة لاصرأة أسيوية وزنجية . وذلك نقل لصورة مشهورة للملك 
المتتصر فى هيئة أبو الهول وهو يطأ أعداء مصر . ويصور أبو المول فى هذا 
المثل املك و لى » . وواقع الأس أن كل ماذكر من مماثيل أبو الحول إنما يمثل 
فها يبدو ملكات » وهى الإناث التي تقابل منطقياً ذكور أبو الحول الملكية . 

( + ) طراز خاص تبدو فيه مؤثرات سورية أو كنعانية » سنسميه اصطلاحا 
«أبو الحول » السورى » وهذًا الطراز من أبو الحول فضصلا عن لباس الرأس 
الغريب جسم اللبؤة » وهناك مثال رائع من هذا الطراز فى ( شكل ؟7) من صندوق 
فى مجوعة أبوت » ولدينا صورة ممائلة لأبوالحول على جوهرة من حجرالعان الكريم 
كانت لأمنحتب الثالث » وقد قيل إن أبو الهول هذا بملامحه ال الي 7 
عتل زوج و أمتحتب الثالثك » المتئية الأصل ونظبر إناث لأبو المول من هذا 
الطراز الأجنى على حاقة حجلباب مطرز « لتوت عنخ آمون » محفوظ الآنُ محف 
القاهرة . وتظبر تماثيل وصور أبو الحول هذه أيضا على آنيات الذهب والفضة 
التي كان يؤدها السوريون جزية إلى ماوك الأسرة التاسعة عشرة . 

ولعل صور « أن الول » هذه السورية بمثل الألمة الأسيوبة د عشتارت » 
الى أدخلت عبادمها همصر على عبد الأسرة الثامنة عشرة على حين كانت مصر 
على علاقة وثيقة يجاراتها الأسيوية . 

وكانت إحدى صساكز عبادة هذه الالحة فى منف » حيث سعيت أحيانا 
غ بنت بتاح »© . 


)١١‏ كانت الماكه « تنى » أحب سناء الفرعون « أمتنحتب » الثالث اليه »6 وكان 
أمنلحصب . على خلاف القواعد المسبعة »)قد اختارزوحته من عامة الشعس ©» حيث كان 
والدها من طبقه مواضعة © وقد نححثت فى الاحتفاظ بمئزلة لها فوق منافسساتها 
فى حريم الملاك حصب كان لها من غر شك تأثير عظيم على زوجها السهل القياد وعلى 
أبئها « الختايون » . 


إبو الهول - '؟١١ا‏ 


فى العصر الأغريقى الروماني 
نعرف من العبد الإغريق الرومانى ثلاثة طرز هتميزة من « أبو ال مول » فى 
مصر ء فبناك أولا الطراز المصرى الحالص الذى ل يتغير عن شكله الأصلى هنذ عبد 
الدولة القديمة ا ترى فى شكلممءثم الطراز الإغريق الحالص الذى نبحثه مزيد من 
الاستقصاء وفى غير هذا المكان » وهو طرار مؤنث ومجنح فى العادة » وفى شكل»؟ 
أمثلة رائعة من أبو الحول الإغريق فى مصر حيث نكون هذه القائيل طرفى سوار 
من الذهب » وأما شكل ه؟ فبو أعثال من الفخار متحف الاسكندرية . وبين هذبن 
الطرازين يأنى ثالث « خلاسى » فيه خصائص من الفنين المصرى والإغريق . 
ويبين شكل ٠‏ ذلك الطراز الملاسى » فلباس الرأس مصرى خالص و لكن تشكيل 
الوجه واغتالب الأمامية المتقاطعة إغريقية . ولك أن تقارن هذه المظاهر الآخيرة 
بالأسد المنذور الذى وجد إلى جانب لوح « أمنحتب الثانى » العظمى فى حقائرنا 
( انظر الشكل رقم 4 ) . ,3 
العصر الرومانى 
ومن العبدالرومانى وصات جموعة هامة وإن لم تكن تحال فنية من أبو الهول » 
توححمى ما فمها من شبه بتلك البتى على نقود و نرأحان » و ١‏ هدريان ( بأنبا معاصرة 
أو سابقة قليلا على ثانهما  ١19/(‏ مم١‏ بعد الميلاد ) . 
ويبين شكل بام واحداً من ماثيل « أبو الهول ) هذه المر كبة وم من منظر 
منقوش متحف القاهرة ممثل « أبو الول » برأس أن من البشر على جسم سل 
ذكر يكتسى ظبره بريش صقر وينبعب من وسطه جناحان يبدوان متصلين نجسمه 


١ 


١١6 


( شكل ١‏ ) أنى أبو الهول من سوريا 


( شكل ؛١)‏ تمثيل أبو اطول المجنحم على سوار ذهيسى 
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( شكل يم تمغال أبو امول من الطين المحروق 
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( شكل!؛؟ ) رسم مركب لأبو المول 


"| 


يا 
تسوس 
لبه 
- 


وقرنى كبش ء ليد وبرز هن هذا الخلوق حيث ممعل 
مو صع صدر الأنقٌ بأكله رأس مسا ح ع م حيط برأس ١‏ أبو الحول ل » الإنسابى 
خصلة من شعر جعد فوق قلنسوة الس يعلوها قرص الشمس وقرنا الالهة 
و إزيس ) » وهن حت أقدام «أبو الهول » عبان ناشر كبير براقع رأسه إلى 
الأمام على حين نلتف ثعابين أخرى صغيرة حول السيقان من فوق الخال . وهتاك 
أمثلة أخرى من أنواع مشابهة ترى يمتحف القاهرة . كأ أن فى كلية العائلة المقدسة 
بالقاهرة نوع آخر هن «أبو الحول» حيت حيط روس مانية من الحيوانات 
برأس « أبو الهول » كأنها الإكليل المعقود ء من الأقصر » أما رؤوس الحيوانات 
هده فبى العجل ( إيسس ) وبمساح ( سبك ) وصقر ( حور) و كبش ( آمون) 
وقرد ( حابى بن حور ) وابن آوى (أنوبيس) ومالك الحزين ب إيبيس ( نحوت) 
زراسن سيت واتنتوة وبا حت وماس 1 

وماذا عبى إذن أن عثل دلك الكابوس من الخلوتات * . 

يبدو كأنما يوحى وجه الآن وجسم الأسد الذكر ورأس امساح عل 
الصدر البشرى ,عخاوق ذ كر اق وقت واحد ناسل و منتتج و مطعم . ثرانا 
نفسر حور وانو اطول هديا مها "عثل مصر منتجة الحياة ومقيمتها » مصر الى 
بن اسلاريها رع اليل ماع الحياة الذى ره له جمساح يطأ الصخر اء المجدية فى 
الثعبان نحت أقدامه 7 أما رؤوس الحيوان فيبدو واضحاً كأما تمثل أحب الالمة 
إلى الناس.. 
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ظبور أبو الحول فى أسيا 


كنا حتى الآن قد قصرنا يحثنا فى « أبو ال حول » فى مصر ليس غير » ولكن 
الأوان قد حل الآن ى سائل عن مصر إن كانت لأبو الول الموطن الأصيل 
أو أنما استعارته من بلد آخر ؟ على أن أغرب المصادنات أن جد فى أقرب 
جيران مصر من البلاد صور « أبو ال حول » وهى وإن لم تكن فى الوافم تواتم 
للمصرية منها على الأقل فبى قريبة الشبه هنبا جداً » وعندى أن مصر على الأرجح 
كانت الموطن الأصلى ولأبوال حول » وأن الأسيويين والإغريق نقلوه من هنا 
كل بدوره -حيث أداخاوا عليه بعض التعديلات فى شكله أو طبيءتة 5 ينسجم 
مع الصورة من عقليتهم وذو قبم الفنى . 

ويقع دليل هذه النظرية فا يبدو بالنسبة لما ظبر هن طرز أبو الهول المنوعة 
فى كل هن مصر وآسيا من أن المثال المصرى أقدمها على كل حال وذلك ا تبين 
من الأمثلة الاتية : 

و كان أول ظبور المارد المركب فى آسيا هو « التنين » وهو أسد 
ذو رأس وحناحين لطائر من سباع الطير » وقد ظبر مثل هذا الخلوق فعيور ‏ 
على ختم أسطوانى من سوسا ( عيلام ) » ع تار يحها إلى عام ...© ق اا 
وريما اتثفق هدا قى التاريخ المصرى مع الأسرة الثانمه أو الثالثة » رهو لذلك 
أحدث بكثير من تنين لوح الإردواز د إلى أن 
الصنعة فى ختم د سوسا » غة جداً ولا سبل إلى مقارتنها بالأمثلة المصربه 

؟ ‏ ويكشف « أبوالهول » من ن عا جع م من تمرود ( بآشور ) المتحف البريطانى 
الآن » عن أصله المصرى ( شكل يم ) »© إذ يتفق تارمخه مع الأسرة الحادية 


)١(‏ 2 كر ن[لمامك1 0© نانان إمعدتكت ١1‏ 'ل الاباك ,نن رشتنت يا 


( شكل ؟ ) رميان "سيويان لأبو الحول مجتح وبرأس كبش 
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والعشر ءن » وقد رأينا من قبل أن عائيل مجنحة لأنى « أبو الهول » قد ظهرت 
فى مصر على عهد الأسرة الثامنة عشرة »> وليس هذا المثل الأخير بالفردد فى ذاته 
وإما هو عل على كثير غيره من نفس الطراز والمستوى . 

م ويبين شكل , جموعة من ائنين هن « أبو الول © يواجه أحدها 
الآخر أمام شجرة تقليدية » وها يشبان هنا مثالى « أبو المهول » على قدح 
« الفيوم » ( انظر شكل #١‏ ) و لكنهما هنا مودان برأس كبش آمون . ويرجع 
تاريخ هذه المجموعة إلى ما يعادل الأسرة الثالثة والعشرين المصربة » وهنا جد أيضا 
أن المثل المصرى أقدم . 

وهتاك أحيانا فى آسيا 5 قى مصر ردة إلى شكل الأسد الصريم » فلدينا 
من بابل موعة جميلة هن البازلت الأسود مثل أسداً منتصراً يطأ عدوه الصريع ء 
وهو معاصر للعصر الصاوى فى مصر ( > وله ق . م ) . 

وهكذا يتبين فى جميع الأحوال من وجود طرز متشايبة أن المثل المصرى 
كان أقدمها وأن مصر كانت ححا فى المبد الذى ولد فيه « أبو الحول » وكان 
وأبو الول » الأسيوى من حيث الطبيعة مشاما للطراز المصرى ويتولى نفس 
دوره © حيث يقوم حارس للأبواب وفى مواضع أخرى مشا مبه ووكانت عاثيل 
و أبو الحول » قد تولت حراسة مداخل المعابد هنذ عبد الدواة القديمة. 
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00 الول » فى ميسينا والبوبان 


يبدو كأن «أبو الهول » بعد أن استقر فى آسيا قد مضى عن طريق آسيا 
الصغرى وميسينا إلى بلاد اليونان حيث تطور إلى طراز خاص دون أن يفقد 
خواصه الى تنم عن أصله المصرى . 

ولقد كان ١‏ أبو المهول » الإغريق دائما أنتق » وقد يبدو عجيبا أن يلتقط 
الإغريق ذلك الطراز الذى كان دائها قلة ولا عثل محال «أبو الحول :عامة ع 
ولكن علينا أن نقبل ذلك لما شغ هه الاغريق الأقدمون من حب عنيف لاجال 
الجسدى . ولقد اجذبت فكرة «أبو المهول » إلى طبائعبم العاطفية المحلقة فى 
الحيال » ا راق امع بين جمال المرأة وفتوة الأسد ذوقبم الفنى . 

أما من ناحية التصوير » فليس يبدو سوى شبه قليل بين «أبو الهول » 
فى مصر وبينه فى اليونان » بل إن إناث «أبو المول؛ المصرية على عبد الأسرة الثامنة 
عشرة لا نشبه فى مظبرها الطراز اميلينى »5 أن النظرة العايرة لا تلمح تشابها هن 
حيث الطبيعة » ومهما يكن هن تُىء فاسوف يتبين بالفحص الدقيق أن التغيرات 
الللحوظة فى «١‏ أبو الول » الإغريق ل تؤنر فى طبيعته الفطرية » م أن علاقته 
الشمسية قد بشقيت بدون تغيير ؟ سنرى فما بعد . 

وأبرز أمثلة « أبو الهول » الإغريق وأكترها تصويراً هو المارد الذى يلعب 
ذلك الدور المشهور فى أسطورة « أوديس ؛ ولذلك فأحرى بنا أن نمجمل القصة هنا 
على أن هناك روايات كثيرة لهذه اللأساة ولكن أكثرها شيوعا إنما يحرى 5 يلى: 

كان « ليوس » أول ملوك طيبة ( اليونان ) و « بو كاست » زوجته بغير عقب 
من البنين » فلما سألا الوحى فى دلك حدتهما أنهما إذا ولد لمما ولد عاش حتى , 
يكون قاتل أبيه » وقد كان لما ولدت« بوكاست » الولد إذا بأبويه بحرقان قدميه 
ويلقيان به فى جبل « كيثرون » فريسة للسباع . 


وفال 


على أن راعى الملك ٠‏ بو ليبس » ملك كورنثة عثر على الطفل فأخذت زوعته 
د« سوب » الشفقة وتبنت الطفل » ونشاً الملك والملك الطفل وامحدوه ولدا ومعيامه 
« أوديبوس » لتورم قدميه حين وججد . 

تم مضت أيام حياته حى عيره أحد أهالى كورنثه يأنه ليس أبن الملك حقيقة 
وكان أن لا إلى الوحى يتبين حقيقة الأ » فا كان جواب الوحى إلا أنه قد قدر 
عليه أن يذخ أناه ويفسق بأمه . 

ولا 1نف اذ كسوعن ) يو من بأن ملك كورئثة وملكتها أبواه حقا فقد صمم 
على ألا يعود إلى داره حتى لا تتتحقق النبوءة . 

وفى الطريقق أثناء سفره بين « دلى0 و «دو ليس" اتفق أن التق «أودسوس» 
و«لايوس » حيث نجبل كل من الرجلين بطبيعة الحال صاحبه . فأراد سائق 
عر بة ملك « طيبة » أن يدقع « أودويبوس » بعنف عن طريقه وإذا بأودويبوس 
فى الصراع الذى أعقب ذلك يقتل « ليوس » محققا بذلك أول أجزاء النبوءة . 

وكانت « أبو الهول» فى هذا الأوان قد ظبرت على صحرة عالية خارج 
« طيبة ) » حيث أقبات من أثيو يا ( ا يقول « أبوللودورس » ) » وقد كانت 
تعلمت من هلبمات الشعر لغزا وطفقت تعترض كل عابر سبيل متطر ح عليه ذلك 
اللغز تم تقتلهم لعجزهم عن الجواب . ولم يوفق أحد للحل حيث كان المارد يقضى 
كل يوم على مزيد من الضحايا لا برحم منزلة ولا جالا . 

وظل أهل طيبة يجتمعون كل يوم فى سوقهم ويتشاورون فى تلك المعضلة . 
فقرروا علك طيبة ودد الملكد « يو كاست » زوجة من يخلصبم من المارد » ولكن 
أحدا لم يعش ليطالب المكافأة المغرية . 

فلما اتفق مرور « أودييبوس » من هذا الطريق أخذت « أبو الحول » بتلاسه 
فطررحت عليه اللغز قائلة : « ها هذا الذى يسير على أربع أرجل فى الصباح وعلى 
رجلين فى الظبيرة وعلى ثلاث أرجل عند الغروب » ويباغ أقصى الضعف عند 
ا تبلغ أقصاها » . 

فأحاب « أوديبوس ») بعد قليل تك بر كلا ١ ٠‏ الإشارل. ل ريت 
فى صبح حياته حو على أربع » وفى ظبرها يمثى الما على رححآمه » وق غروب 
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حياته شيخا يتتخذ عصا وهى رجل ثالثة » وهو الأضعف فى طفولته وفى 

وكان هذا هو الجواب السديد » فاذا «أبو الحول » فى سورة غضب يقفز من 
فوق الصخرة فيتمزق إريا . 

ورجع «أوديبوس» إلى المدينة حيث رحب به الناس ملكا ثم سرعان ما .زوج 
هن « يوكاست » وكل هنهما تجبل ما بينهما من قرابة فكان أن ثم بذلك الجزء 
الثلى من النبوة . 

وبعد سنين ظبر الحق عما بينهما من القرابة عن طريق الوحى فعمدت«يو كاست) 
خجلا وت نيبا فقعات نفسيا على حين سعل « أوديبوس » عينيه . 

فى هذه الأسطورة طائفة من عناصر واضح أنبا مصرية الأصل . 

أولحا : ما هنالك من نظائر ثعسية قوية تفضح فى ذات اللغز المشبور الذى قيل 
إن « أبو ال مول » تعلمه من ملهمات الشعر ( موزيس ) اللانى كن فى ركاب إله 
الشمس ء وفيه نستطيع التعرف على إشارة الفكرة المصرية التى مثلت ثيمس الصباح 
طفلا ينبعث من زهرة لوتس متفتتحة » أما الرجل فى عنفوانه فبو «رع» أى الشمس 
فى قوتها عند الظبيرة » على حين أن الرجل المشيخ بعصاه إنما بمثل « أتوم » إله 
الشمس عند غرو بها وهى تترنم ضعيفة نحو الغرب . 

وقد يبدو كأن الإغريق أتفسهم قد عرفوا المناصر الشمسية التى كان اللفر 
يشملها . وهى فى رواية « أراخاويا» إنما مختصر هس احل حياة الإنسان إلى ماحل 
التهار الثلاث . ثم هناك الرواية التى تصف «١‏ أبو الول :بأ نه أقبل من « أثيو بيا » 
تلك التق تدل صراحة على أن الإغريق قد نسبوها إلى أصل إفريق دون أن يقيموا 
أى ادعاء بأنهم أصحابها ه: نم عامل آخر يؤيد ما قيل من أصل مصرى لأبو الهول 
الإغريق هو طبيعته » ويبدو لأول وهلة كأن فى ذلك شيئا من التضارب وذلك لأن 
المارد الإغريق شيطان خبيث على حين أن « أبو امول ؛ المصرى حارس » غير أن 
و أبوالحول » المصرى لا يكون لين العر يكذ إلا مع قومه الختارين وما أكثرمتاظره 
وهو يطأً الأحاف من أعداء مصر 7 3 واقع طبوره ارا للمعايد والمقابر 
إنما يشير إلى سليقة مفترسة . فكان لذلك طبيعياً من الأجانب لجبلهم بالممنى اللمقيق 
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لهذا الرمنل » فلم يروا إلا بؤس الضحايا المصورين نحت مخالب « أبو الهول ؛ أن 
يتصوروه وحشا ضاريا ينل بأُرضهم ويفر ض جزية يومية من الضحايا الا-حياء . 

وفضلا عن ذلك » فرها بدا من الفنانين والثالين الإغريق ‏ حت المعر ودين 
منهم مثل «قدياس: تأئر عميق بأشكال الفن المصرى حين عثيلهم «أأبو ال مول» . 

ويبدو كأن د فدياس » وهو محتار الوحدة الزخرقية على عرش « زيوس »© 
قد تئر عن وعى عا كان عادة على جانى عر وش الفراعين هن زخارف كعرض 
« أمنحب الثالك » مثلا . ( شكل .سم |) » وذلك دون ذ كر للمجموعات الكثيرة 
الأخرى التى تمثل « أبوال مول » المنتصر وهو يدوس الأعداء ويمزرقهم . 

وقد حفظت قطع من مجموعات « فدياس » متتحف فيينا تظهر للعيان فيبا ملاح 
الآسأوب المصرى و تشابه المكان الذى نزينه ( شكل .”م ب ) . 

ومحتفظ «١‏ أبو المول » الإغريق مخصائئصه الحزينة فى كل فرصة تقريبا ء 
و سدى كأن ذلك إعا بر بطه الموت خاصة » وهن ثم رآه مصوراً زخرفا 
على التوابيت . 

وبرى كل هن « فيكر © و و فور تفائجلرن » أن « أبوالمهول » شيطان للموت 
السار » وقد بربطه ذلك عخلوقات مثل الجنيات ( ورعما5 ) والنساء المجنحات . 


ويرى وجب » أن « أبو ال هول » كان رهن] لقوة شيطانية جسيا وعقلا . 
ويقول إن مابممثل ف الفن الإغريق من صور «١‏ أبو المول » على الآثار الجنزية 
إعا م ثى الغالب علامة على القوة التى لا تقير ولا بمكن دفعها وتودى الناس . 
ومع ذلك فيبدو على الأرجح أن صور « أبو الحول » الجئزية هذه إنما كانت 
صدى حزينا للتقا ليد المصربة التى تتسخذ من « أبو المول » حارسا يقظا للقبر . 

ولكن هناك انشعابا كبيراً من التقاليد المصرية » ذلك أن «أبو الحول » 
الإغريق قد لق المز بمة والمبانة على بد « أوديبوس » على حين أن « أس المول » 
المصرى + يست نس وم هزم قط . . . .. فهل يرجع هذا إلى رغبة الأسبانب الناطنة 
فى إذلال كبرياء « أبو ال حول » الفائم أو إلى أن المارد الأنثى وهى تشترك 
مم المرأة فى صفاتها اللو 'رية ينبغى بحكم قانون الطبيعة أن تمصع للرجل ” 


«أبو الحول» فى القرن الإغريق 


فى سبيل البحث عن أصل مظهر أبو الهول الإغريق ينبغى علينا النظر فى 
مسيسبنى وجزر بحر إيجه . 

كان ظهور صورة المارد الم ركب مبكراً جداً فى الفن المسيسنى » إذ ظبر الأسد 
ذو رأس النسر فى رسوم جصية فى العصر الأول « لميتوس » حوالى عام 
...+ ق .م أى معاصراً الأسرة الثانية عشرة . 

وحول عصر الأسرة الثامنة عشرة ديخلت مصر فى علاقة وثيقة بقبرص حيث 
جرى بينهما تعامل نجارى كبير لم يقصر فى إحداث أره على فن البلدين » وإن ظلت 
مصر على مظهرها بأنها أعطت أكتر مما أخذت . وهناك مثال ممتاز عن التأثير 
المصرى على الفن القبرصى يمكن رؤيته فى الصناعة المعدنية هن هذا العبيد حيث اخذت 
وحدات مصرية معروفة دون ما بيان فى الغالب لأأنر هن آثار الضعة الأجنبية . 

غير أن العناصر المصرية طفقت تتضاءل هع الأيام كأن الفنانين قد أخذوا 
يستلبمون « أبو الحول » الأسيوى . ذلك أن مائيل أبو امول المجنحة على تابوت 
و عاو لت 6 لا نشترك مع تلك المصرية إلا فى شىء قليل فما خلا الفكرة المفية 
الكامنة التى تربطبما حاية المتوفى )١(‏ . 

ويرى مثال جميل يرجع تارحه إلى حوالى سنة .٠ه‏ فى . م وهو بذلك يعاصر 
الآأسرة السادسة والعشرين المصربة فى شكل .م ب وهو أبو الهول إغريق صريح 
ولكن العنصر المصرى مايزال ناقياً فى علاج الجناحين وغطاء الصدر . 

ومن أرشق عائيل « أبو الحول » الأجنبية وأمتعها ما نشاهده فى جموعة تزءن 
نهايه تابوت هن « صيدا » معاصر للأسرة التاسعة والغشرين المصرية حوالى 
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( شكل 2٠‏ وبو) رمم أبو امول من عمل المثال فدياس 


ابو الهول - ١84‏ 


عام .٠ه‏ ق.م حيث لا وجود للتأثير المصرى كافة إلا فها عسى أن نكون هن فكرة 
كامنة بأنه حارس لامونى . و كان هذا الطراز الآخير أكثر شيوعا عند الإغريق فى 
العصر الكلاسيكى حيث نجحده فى مواضع كثثيرة مختلفة . 
ومن الصحف السابقة نستطيع أن تلحظ أن « أبو المحول » الإغريق على 
الرغم مما فيه مر: اختلاف واضح ف الجسم والمقل رهع دلك فبو مشتق من 
« أبوالهول » مصر حيث ينبغى وضع سلسلة نسبه أ يأنى : 
مر 
ْ 
| 
ابل مسيسى 


| ْ 
بلاد الإغريق الكلاسيكية جزائر بحر إيحه 


ومن الغريب أن نلحط مع مو الثقافة الإغريقية فى مصر فى عهد البطالمة » أن 
د أبو الول » الإغريق قد دخل ثانية إلى موطنه الأصلى فى ثوب جديد محوطاً 


المغزى الدينى لابو الهول 
أسماء ( ابو الهول )) منف ايام الدولة القديمة حتى فتح العرب لمصر 

يبدو منذ الوهلة الأولى أن من أعجب الحقائق عن دأ بو المول» الجيزة أن كافة 
مقابر الجانات الى حيط به » ل يرد فبها نقش واحد يذاكره هن قريب أو بعيد 
حت أى بما نعرف له من أسماء » وذلك على الرغم مما لدينا من أدلة مادية على ما كان 
يوجد أيام الأسرة الرابعة من ماثيل صغرى لأبو الول » ومع ذلك فا كان لنا أن 
نتوقع لاسمه من ذكر فى مقابر الأفراد . إذ كان من أرباب عبادة الهمس » الى 
كانت بومئذ وقفاً على الملكية » ومع ذلك فليس فى الأهرامات ولا الآثار الجنازية 
حيث نتواقع داكره نقس باق . حقاً لقد ذهبت الظنون كثيراً فى هذه الآثار قد 
كانت خلوآً كلبا من النقش والتصاوير » ولكنى عندما كنت نظف القليل مما بفى 
من المعبد الجترى عبد الحرم الأكبر عام م١‏ » إذ بكسرات قليلة من مناظر 
رشيقة قليلة الروز فى الجر الجيرى الأبيض تدل على أن هذا المبد على الأقل 
قد كان هزيناً بنفس القمط الذى زينت به معابد الأسرة الحامسة الجنزية المشبورة 
بأو صير» ويصدق ذلك أيضا على مصل الملكد و خنتكاوس » الجزى من آخر 
الأسرة الرابعة . 

ولعل مائزل من دمار عمل ماعدا نواة البناء - معايد أهرام الجيزة الجنزية 
كلها » ومعبد الهرم الثاتى مخاصة أن يكون قد حرمنا ذلك ذات الدليل الذى 
ننشده عن أبو امول » وهضلا عن ذلك فان ماذكر من الالحة فى مقاير الأفراد 
فى الدولة القديمة إما كان تاصراً قطعاً على أصحاب الصفة الجنزية منهم مثل 
«أنوس »و «دسكر» و ة أوزير6. بل إن آخر الثلانة نفسه لم بذكر إلا نادراً 
مثل نهاية الأسرة الحامسة . 


فضت 


و يحدث حتى عهد الأسرة الثامنة عشرة أن ظبرت براهين قاطعة على أن 
« أبو ال مول » قد كان معدوداً من آلة المونى » ومع ذلك فل يكن ذلك إلا عن 
طريق ارتباطه بغيره من الأرباب من أصحاب الصبغة الجنزية » ومن المحقق أن اسم 
« أبو الهرل» لم يظبر فى صيخ القربان من قبل هذا العبد . 

ولقد اكتست الغرف الغائرة هن إهرام وأوناس ») ( هن الأسرة الخامسة 
حول عام ٠؟5؟‏ ق .م ) و ( تيتىي الأول » و« صنرع؛ و ١‏ ببى الثابى » ( هن 
الأسرة السادسة حول عام وبجدم - هوباء؟ ق . م ) والملكات هن زوجات أآخرمم 
بنقوش دينية سحرية يرجع بعضها إلى أقدم القدم » وتعرف اليوم تون الأهرام . 
وى تؤلف ما بعد حى الآن أقدم ما خلف لنا مكتوبا من الأسفار الدينية من غابر 
العصور وىى لذلك ذات قدر هائل فى دراسة اللاهوت . 

فى نصوص الأهرام هذه » نجد أول ذكر لأبو ال حول حيث يظهر باسم 
وروى” » مرتبطاً بالإله « أتوم » فقد جاء فى سطر مم.؟ عن املك : أنه أخذ 
إلى « روتى » وقدم إلى «أتوم » . 

وظل ارتباطه أبو الحول» بأتوم حت الدواة الحديثة » فقد ماء فى كتاب المونى 
وهو مصئف سحرى ديتى من هذا العصر : ( الفصل الثالت السطر الأول ) « أيأتوم 
يامن يظبر سيدا للبحيرة » ويا من يضىء مثل « رون » الذى بسمع أوامرك بلسان 
الماثلين بين دديك » . 


وهناك أيضا ذلك السطر من لوح نحتمس الرابع الجرانيق حيث أنطق 
أبو امول قائئلا : 

« إنى والدك وحورم أخت)» ‏ خبرى رع أتوم ) ( الشمس ف جميع 
صورها ) . 


)١(‏ كان « روتى » ألها فى صوره أسد © وكان اسمه كتب آحيانا بر سمى 
أسد » وسىفى اله الأسد المردوج » ولعل الشكل المزدوح للاسم أن برجع فى أصله 
الى أن بماثيل «أبو الهول» كانت دائما مثنى عند حراستها لساب المعيد » وكانت وظيفة 
« روتى » الحراسة كنذلك . 


رضن 


وفى الدولة الوسطى كان ن « سشب عنخ » ( اى القثال الحى ) على ما يظهر 
امعا عامأ لكائيل « أبو ال حول » » بدل على ذلك مخصص الكلمة الذى كان عادة رس 
لأبو ال مول . 

وفضاا عن دلك فقد ورد فى قصة « سنوهيت » وهى قصة حياة بطل من 
أوائل الأسرة الثانية عشرة ‏ كامة سشب عنخ ٠‏ للدلالة على تمثالين لأبو الحول 
حرسان باب قصر « سنو سرت الأول » إذ يقول البطل سنوهيت : 8 لقف هسب 
حبق الأرض بين تمثالى « أبو الهول » ( سشب عنيخ ) حيث كان الأبناء الملكيون 
واقفين عند الباب انتظاراً لمقدى . 

وأكبر الظن أن هذه الكلمة « سشب عنخ » قد حرفت على لسان الإغريق 
فأصبعحت « سفتكس » الى يفترض أن معناها « الحانق » إشارة إلى « أبو ال مول 
المتوحش فى أسطورة « أوديبوس » . 

غير أنه يعدو أن اجمى « رون » و «سشب غنخ ) ( كان يطلقان على طرز 
« أبو امول » عامة ولم يكونا بالضرورة عاما على نوع بعينه فاذا عمى إذن أن 
يكون اسم أبو ال حول العظم فى الجيزة » وبدهشنا أن نعرف أننا حتى الأسرة 
الثامزة عشرة لم نعتر على أب إشارة مككتوبة إلى «أبو ال حول «العظم باسم خاص جعل 
له دون سواه . وإذا بقطعة صغيرة لحسن الحظ هن محراب ححتجرى منقوش بقيت 
من حطام الماضى تقدم اسم أبو الول العظى هو ه حورم أخت » و« حرماخيس » 
عند الإغريق وهذه القطعة مؤرخة ,السنة الأولى من عهد تحتمس الأول - ثالث 
ماوك الأسرة الثاءنة عشرة - وهى أول إشارة مباشرة لدينا إلى اسم أبو ال حول 
0 . غير أنه بأ نشي أن للا ان او اطول احا عد عر هذا لقان 
فد أصبح فى نظر المصريين من الثثار القدمة 7 والأرجح أن يكون كثير من 
خصائصه قد نبى حت عند المصريين أتفسهم . 

و يذبغى أن سوق شيعا من أ مثزة استعيال هدا الرسم وأن تفحص معئاه 
واعرلة . فلفظ حور مأأخت | ما يعنق : : حور فى الأفق » إذ تعنى كلمة وأخت » 
أصلا « الأفق » ولكن هذه الكلمة منذ الأميرة الرابعة قد صارت تستعمل 
مرادفة لكلمة « قبر» » ودلك بما يعرف هن الاسم القديم للبرم الأ كبر 
حت خوفو » وبدو كأنا برجع هذا إلى د 3 كان مسكن الإله 


تذرنا 


السهاوى » ومخاصة « حور » من حيث علاقته بعبادة الشمس 6 ونسويته «برع» 
وكان له أفق : شرق يبزغ منه فى الصباح » وغرى يغيب فيه فى المساء . ولذلك 
فريما عق اسم « حورم أخت » ببساطة و حور فى الأفق  »‏ رأ ينا من قبل وهو 
أقرب دلالة إلي إله الشمس » أو كان أعمق كنها بكونه و حور » قى اجبانة 
وهو الذى بدقة مثال أبوالهول ف الجيزة لأنه فى جبانة الصحراء الغربية حيث يستتققر 
التقثال وحيث الصحراء الغربية هى الأفق الغربى لإله الشمس. ويستقر وأبو الهول؛ 
هنا بنفس الخالة التى علمها المونى من الملوك ورعاياام » ولذلك ذان العلاقة الأصيلة 
بين «أبو امول » وجبانة الجيزة ة قاعة فى امعه المتأخر . 


وينبغى كذلك أن نتذكر أن ٠‏ أبو الول » يريض فى منخفض بين تلين هاما 
كالعلامات اطير وغليفية ل وتقر أ دأخت» أى ١‏ الأفق » حديث بدو رأس 
القثال العظم كقر ص الشمس ف العلامة الميروغليفية » وجدير بالذكر أن كثيرا 
من العام فى شكل هده العلاهة امير وغليفية قد عثر علما إلى جوار « أبو ال حول » » 
ويرى شكل آخر من هذا النوع من القائم ( شكل ١م‏ ) وهى تمثل الأسد المزدوج 
وأكر» بقرص الشمس حيث ظلت ف جموعها تحتفظ معام « الأفق » . 


وقد يشير أسم ال 0 إلى الملك المتوفى » كان الملك الى 
ا سمى «( حور ) فى قصره على حين كان اسم الملك المتوفى . « حور فى الأفق » 
وهذا إيما يحتفق تماما مع الواقع من حيث إمكان « أبو ال حول » تمثمل الملك "م 
عمثل إله الشمس"'2. 


ولا يكاد الشك يتطرق إلى أن « أبو امول » على عبد الدولة الحديثة قد اعتير 
إلما للبوتى وحارسا للموتى وتلك صفة بجحعلبا موضعه عند مدخل الجبانة أمرا مناسبا 
جدا. وقد ترجع هذه الصفة إلى أن أنو الول هنذ عبد الدولة القدعة قد سدوى 
بأتوم إله الشمس الغاربة كا رأينا فى متون الأهرام » وريما كانت الفكرة أصلا 


)١(‏ كان الملك المتونى من جهة أخرى بو حد بالاله « أوزير » اله المونى العظيم 


١7غ‎ 


أن الملك الإله كان مقما هناك فى الأفق الغربى مثل « أتوم » وهن ثم أصبسح يعتبر 
عاميا للموتى فى الغرب . 

على أن العلاقة بين أبوالهول حراسته الموبى قداكانت مو ضع إصرار أعنف من 
قبل المصريين فى العصور المتأخرة الذين نجلوه بقوللم : 

0 إلى أحمى مزارك الجزى » وأرقب حجرتك الجزية وأدفع الغريب الذى 
قد يدخل » وأسقط أعداءك را ا » وأهلك 
أضدادك , . فلا يعودون أبدا, )١‏ 

ا د : دف لوح 
المنتكوب الأمير « أمن -م- بت « التى عثر علمبها فى حفا؛ ثرنا كان«أبو المول» نحت 
اسم ( حورم أخت ) يحتل مكانة ؛ أنوبيس » الإله الجتازى القديم فى صيغة القربان 
حيث يو جده إليه الدعاء كالاله الذى يتوقع المونى منه المدد من قرابين الطعام 
والشراب ف العالم الآخر : 

نم نصل الآن إلى نقطة غريبة» فلقد رأينا من قبل اسم «حورم أخت» قد ظهر 
لأول مرة بقدر عمنالآن على قطعة من ناووس برجم تاريه إلى العم الأول من حك 
الفرعون « تحمس الأول» فى صدر الأسر ةالثامنة عشرة » ولكن | سم «حورم أخت؛ 
الاشتراك مع أسعاء غيره من الالحة الشائعة » قد كان يستعمل 50 
وخاصة فى منف . 

وأول مثال لدينا يبدو فيه بهذه الصفة من عبد « أمنحتب الأول » ابى محتمس 
الأول ( /اه6١‏ ق.م) مجده على لو ح متتحف اللوفر الآن وعليه النقش التالى : 
وحورم أخت » الأخ والكاتب لقريب املك « أتف فرت 2١»‏ . 

على أن ما كان من شيو الات عت عند شعي بك من انراطة ف إللقاط 
على القديم مأ بلغ المصر يون الأقدمون » لدليل على أنه إنما كان لا محالة مألوفا 
لآذانهم » وقد نفتر ض أنه عرف همل الأسرة السابعة عشرة على أقل تقدير 6 
بل الأرجح أن يكون قبل هذا بأمد بعيد . 
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صورة هير وغليفية تعى الأفق 


( شكل "١‏ ) حميمة فى هيثة « أكر , 


ويبدو أن ملكا حمل اسم ٠‏ حورم أخت ؛ قد حم فترة على عبد البطالمة فى 
أوائل حم « بطليموس ابيفانيس »( ١4١-50‏ ق .م ). وفى مقال عن هذا 
الملك يقول « ريقييو"' » : وهناك جعل عليه عبارة ( حورم أخت ) رب منف لابد 
أنها تشير إلى ملك أثيوبى حك طيبة أوائل حك الملك ١‏ ابيقائيس » كا أن تلقيبه 
كذ لك و سيد هنف » قد يوحى بأنه حم مصر كلها . 

على أنه ليس لدينا مصادر دقيقة عن هذا الملك الغامض إلا أنه كان موجوداً 
فعلا » وريما كان من لان لخو ار يعمس نواعت نو اندي قروب ال | ونا 
عندما أحرز «أوخوس» الفارسىالنصر الذى جعله سيد مصر حول عام +4م فق . م 
ولعله ثار على البطالمة وأفلح فى القبض على زمام البلاد فترة ما . 

وريبما اهتم محبو الروايات الإيالية بأن يعرفوا أن على سيرة هذا الملك المفترض 
وحورم خت» أو م سماه الإغريق « حرماخس » أقام المرحوم سير « ريدرهجرد» 
قصته المشبورة ٠‏ كليوباترا » » غير أن سبيل كل من المؤرخ والروانى يتشعبان 
بعض الثىء » بل وإلى أبعد مما يزيد » وأخثى أننا لن نستطيع قبول كل نظريات 
و هجرد » الحلابة جداً وذلك النسبة إلى الحقائق عن حم هذا الملك 

فادا وجعنا إلى اعم « حورم أخت » فى استعاله الأساسى أى بوصفه علماً على 
أن المول6 العظم فى الجيزة وحجدنا أن لدينا حا رةه أوحات 
ذكر عليها هذا الاسم وحده عام على :أ بو الهول» العظيم » منها منها ست لوحات مثل علمها 
« أن المهول ؛ رابضاً مع مثل [آخر لا حمل سوى الاسم وحده وصورة أذنين 
جحعور نين . 

وأهم هذه اللوحات ما يأنى : 

اللوحة رقر ٠١‏ ( شكل +م) وتبين فى سجلبا الأعلى صورة « أبو الهول » 
يتحد لباساً للرأس يتألف هن ريشتين طويلتين بينهما قرص الشمس » وهذه كلها 
حارجة من عرنى كبش أهقيبين . ومن فوق أبو الحول فرص شمس له جناح 
واحد وهذه معة مدل عبى أن اللوحة إعا يرجع عهدها إلى حم وعنمس الراع , 
حين كان هذا الطراز من أفراص الشمس المحنحة شائعاً ومن تحته سطران أفقيان 
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هير وغليفيان حاء فمهما : « قربان يقدهه الملك وحورام أخت حق منحه قلبا حلواً 
( أى الرضا ) فى كل مكان . عمله : و« اتمرمس » . اللوحة رقم 6م وشكلبا مخالت 
حدآ للبألوف » وحمل نقشاً سجل هبأت أداها نحتسس الرابع إجلال” فيك 
«أبو الحول » » ولقد بتى من النص على سوء اله ها يك ليبين أن محعمس قد 
وقف قدراً معينا من الأفدنة من الأرض » واضح أنها من زاهى وفينقيا » يوطف 
ريعبا لمدد من قرابين يومية تقدم «لأبو الحول» الذى ذكر هنا باسم « حورم 


0 
أخشت *2؟. 


وعلى الجز. الأعلى من اللوحة منظر يبين «أبو الحول؛ العظيم رابضاً على قاعدته 
العالية © وبين بديه ولكن مستديراً جد صورة محتمس الرابع » يقبض قى دده 
اليسرى ما يبدو كأنه ملف قصير من البردى لعله أصل القرار المنقوش فى الجزء 
الأسفل من اللوحة » كذلك يبدو اسم م حورم أخت » على أبواب معبد أمتحثب 
الثابى الأربعة من الحجر الجيرى . 

اللو حة رقم مما وتكشف عن دلالة واضحة على تأثير مامعة هليو بو ليس 
المركز الرئيسى لعبادة «رع » إله الشمس وكان من رموزه و أبو المول » الذى 
صور أسد]ً رابضاً كالمعتاد وإن كان من فوق طهره قرص تعس كبير ذ كر أسعه 
هنا رع حورم أخت »؛ 1 

وعلى اللوحة رقم ١٠‏ صورة الإله فى هيئة الصقر » وعلى اللوحة رقم 74 صورة 
هنل دوججة «الأبو المول » ولرجل له رأس صقر » وقد ورد فى اللوحتين اسم 
و حورم اخت » : 

ولدينا فى اللو حتين رقم لا" و وم كامل اسم « أبو الحول » العظم و ألقابه : 
وحورم أخت » المشرف على سعبت (أى المكان الختار ) » ومع اسم « حورم 
أخت » جنباً إلى جنب نجد « أبو الحول » العظم كذلك يدعى « حور أختى » 
وهو اسم يعنى « حور المقم فى الأفق ) » وكان ممكناً فى عهد الدولة الحديئة أن 
بصور « حور أخت » فى أشكال متعددة » فقد يظبر فى هيئة « أبو ال مول » برأس 


« إبو الهول » فى تنصيبه على عرش الملك . 
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إنسان أو رأس صقر » أو فى صورةإنسان برأس صقر أو فى صورة الصقر بشكله 
الأصلى. وقد وجدت له صور كثيرة على لوحات منحفائرنا تبينه فى كل هذه الصورء 
ولسوف ترى فى هذه الحالات جميعاً أن طبيعة الصقر فى الإله قد أرزت بقدر ينقص 
أو يزيد » وهذا هو الفتاح الذى سوف يؤدى بنا إلى صمم السر ٠‏ فنى خر 
التارييخ المصرى كان الصقر رصن] الله العظيم رب تملك غرب الدلتا الذى كانت 
عيناه الشمس والقمر » فلما أن امتد حك ماوك الدلتا وانخذوا هليوبوليس عاصمة 
ال ل ا را ب اله شزجوا 
العقيدتين معاً من أجل أهداف سياسية وصوروا الإله فى هيئة إنسان برأس صقر 
متو ج برص الشمس وأطلقوا عليه اسم «رع حور » أو « حور أختى ». 

وفى عقائد المصريين كان الملك هو الممثل الأرضى هذا الإله » ولدينا من الأداة 
على أن الملك المتوفى بتخاصة كان فى أقدم العصور يسمى ( حور أخى”'' » . 

ولما نحت الملك ٠‏ خفرخ » «أبو الحول» العظم بان نل ع يق مثال 
وحور أخى » الذى سوى به . 

تم كان بعد ذلك أواخر عصر العترة الثانية (حول عام مم١‏ ق.م) أن أسقطت 
فمأ بدو سدمية الملاكث هذه » وانتقل «أبو الهول» العظم من كو زه شبيه الملك والإله 
معاً إلى أن تكون صورته اسم ٠‏ حور أخق» قاصرة فى الدلالة على الإله وحده ء 
ولدينا من حفائرنا طائعة من اللوحات ذكرفيها اسم «دحور أ ختى» عاماً على «أ بوالهول؛ 
كا ورد هذا الاسم كذلك على عضادات الباب الذى أضافه « سيت الأول ٠‏ إلى معبد 
« أمتحتب الثاتلى » . 

والآن إلى طائفة أخرى من أسعاء « أبو الحول » وقد بق فى شكل مصحوف 
حتى يومنا هدا . 

دلقد معى «أبوالحول» ف العر بية باسعه هذا الذى قيل حطأ إن معناه أ بو الفزع , 
والحق أن الا سم قديم بحدآ وبرتبط اريخ خيالى غريب »+ فلتشيعه إذن حتى 
عرو اد الى ل : 


لاعن سسميه الملك المتوى « بحور أختى ٠‏ كمابى ' 
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فى شتاء عام سووهم 4و١‏ كأن ٠‏ هونتيه » محفر فى «تانيس» حبان الججر 
الآن على مسافة ٠٠١‏ كيأو متر من الحدود » فكشف عن مثال من كب بصور 
رمسيس الثاتى هتوجا شرص الشمس قابضا على بوصة فى يده » محتمياً بصدر صقر 
كير » غير أن هذا العغثال الجرانيق » حيلة بارعة من المثال»إ ما يتبجى الرسم المصرى 
لاسم رمسيس . فقرص الشمس هو ٠‏ رع » والطفل هو ( مس ) والبوصة هى 
( سو) وكلبها تساوى ١‏ رعمسو ». 

غير أن هذه الجموعة فضلا عما لما مع مزاياها الفنية هن المزايا الأخرى 
قد أنبتت ألها ذات أهمية عظمى - إد ورد على أحد جوانب تاعدتها نقش 
بقول : « ابن رع » « رحمسيس » حبيب « آمون » حيب ١‏ حورون ©6. 

ناذاكان ٠‏ حورون » هو الصقر العظم الذى يحمى !الك . ن عسى أن يكون 
هذا الإله * / وما وظائفه ؟ ؟ تلك المسألة التى ظلت طويلا تنتظر الإحابة الشافية » 
وعندى أننا فى ضوء الكشوف الأخيرة ميث نجاو السر . 


مس قبل كشف شموعة «تائيس)الم يكن اسم ٠‏ حورون ؛ معروفاً إلا من مصدرين 
مصر بين ها ورقة « هاريس 6 السحرية حيث ورد أ بع مات ق تعو دده لكف 
أذى الذناب » وعلى « لوح الإحصاء 6 حيث يبدو اكأعا ص عرضا هن غير أن 
يلتعت إليه . و لسكنه كان معر ونا فى النفو ش الاغريققيه »كا كتبت المقالات الكثيرة 
فى شأن هذا الاله حءث اقترب بعضها من الحقيقة . 


وقد افتقرض « هو ننيه » أول الأصص أن د حورون » قد يكون شكلا آخر 
للاله و حور » ولكن ذلك غير محتمل ودلك أنه فى هذا الوقت الذى نحعت فيه 
وعةهتا نس» لم نكن عبارة «حور'''» بوصفه الصقر المقدس على قدر من الظبور 
حيث سمح لرهسيس الثانى بتمثيل نفسه فى حمايته . عير أن لدينا شواهد عن إله 
دعى « حورنا » كانت عبادته معروفة فى مصر منذْ الأسرة الثامنة عشرة » و لعله 
جاء من « آسيا » على عبد « نحتمس الثالث » حيث كانت مصر وقتئذ نزلا يرحب 
بكل أجنى من الأفكار والمستطرى من الامور ومخاصة ما كان مثها من « سوريه 
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وفينيقيا» . وما له دلالته فى هذا الشأن أن كسرة من تمثال « لأبو ال حول » من تل 
المستخوطة بالدلتا يكون مكتويا عليبا « حور نا » صاحب لبتان0) . 

ولقد كان فى أثناء هذه الفترة كذلك أن الآلحة الأجنبية الأخرى وعنات » 
و«عشتورت0: و «رشبا20و«تادش....الّم) قد ظهرت فى أرض النيل . 
ونى عبد الملك رمسيس الثالث (98١70-11١اق.م)‏ كان الإله » حورون : 
قد أصبح صرتبط؟ حور حيث بدا كأن اشتراك الإلهين قد أصبح كثير الطلب 
من قبل السحرة وذلك أننا نجد اسمهما المزدو ج يظبر فى بردية « هاريس » السحرية 
حيث كان أول ذكر له فى تعويذة لتعجيز ذئب » حيث يقول : 

٠‏ جورون » يشل مخالبك ؛ مقطوعة ذراعك على دد « حور ؛ بن «أزيس 0اء 
بعد أن قطمتك الا لبة وعتات أن . 

'م نقرأ بعد ذلك فى نفس البردية : أنت الراعى المقدام «حورون؛ . وفىتعويذة 
أخرى للحاية من الحيوان المتوحش نقرأ : يا« حورون » ردالحيوانات المتواحشة 
عن حقل الحصاد » يا« حور » لا تمجهل أحدأ دخل . 

وهنا ينبغى أن نذكر القارىء بالتقاليد التى تنسب إلى«أ بو الحول» حماية الأراضى 
المزروعة » ا أشارت إلى ذلك فى لوح الإحصاء » وما وضحته النقوش الإغريقية 
الرومانية و كتاب العرب. ولم يكن هذا هو الرباط الوحيد بين«ا بو المهول:والمعبود 
« حورون » « سترى . 

أما عن تسوية الإله « حور » «١‏ بحورون» فلدينا من حفائرنا لوح لعله يلق 
شيفا من الضوء على الموضوع » إذ يشير إلى « أبو المهول » باسم ه حور » » كا كان 
فضلا عن ذلك هبدى من فبل رجحل أجنى الأرومة » وهو وثئيقة هامة إذ يبدو 
كما نَؤْ لف حلقة اتصال بين « ولا حورون » بوساطهة «أبو الهول »اع 
ويكاد حتل رقعة هدا اللو ح كله صورة المبدى وهو يقرب البخور بين يدى 
« أبو المول» الذى صور معصما بالتاج المزدوج » رابضا على قاعدة عالية ها باب 

)١(‏ راجع: 1 .2 ,لاتمكع3 .1وية <ر 8 ق> لاع ووطتمة 

(؟) الآلهة عنات محاربة سورية نهزم الذئب كهذه التعويذة ٠‏ كما انها بغشضى 
على ألتيطان « موت » فى أسطورة « بعل » و« موت » الأو حاردتية . 


١5 > 


على أحد أضلاعبها » وفوق هذا المنظر نقش : ١‏ قربان يقدمه الملك وحور الإله 
العظى رب الساء حا م طيبة » . 

أهم نقطة فى هذا اللوح الصغير أن« أبو الحول » قد سوى هنا قطعا « بحور ؛ 
غير منعوت بنلعت آخر . 

ولقد انتسى «هو نتيه» أخيرا بعد أن درس الادة التى أتيحت له إلى أن «حور 
و « حورون» إنما كانا فى الواقع إلهين مستقلين و إن شابه أحدها الآخر فىالشكل» 
وهع ذلك فقد بت على « فيرولوه » 2 أن يضيف النقطة التىرجحت المزان لمصاحة 
رأى « مهونتيه » 6 وهى فقرة من قصيدة « رأس مرا » » فى أسطورة « كبريت» 
ملك صيدا » قبل إن هذا الملك قد مرض مرضا خطيرا بأنفه وحلقه » ولكنه حين 
غائل لعفا ورعادك. | ليه شيعه ريا زوحه أن تين له-وحبة طية قفال :و اذى 
حملا وسآ كل منه » وأعدت زوجه اللأدبة وأقبل الملك وكبريت» يأ كل أكلا متصلا 
ثلاثة أيام أوى بعدها إلى قصره ليصيب شيئا من راحة » وكان ابنه قد تعرض 
لشيطان من شياطين الثورة أضله فاندفع إلى القصر فدخل دون إذن أييه » وطفق 
يعنفه بعبارات قاسية جدآ متهما إياه بالإخلال بواجبه نحو الدولة » إذ صاح 
الشاب به : 

د رد العدل إلى الأرملة واليتم » أبعد اللموص الذين يعتصرون الفقراء » 
و أعط الطعام للفقبر » ذان لم تفعل ذلك فتتخل عن العرش وس جلس مكانك © . 

ولكن الملك و كتريت + الذى كان قد استرد قوته » وقف ليطرد أنه 
و طفق ياعن الشاب قائلا كنسر و حورون ») رأسك » وحطمت و عشتارت »© 
مجمتك )2 . 

يبدو من ذلك كآن « حورون » كان حاى الملك الخاص » سر يع النقمة من 
الثوار الحونة » و تلك هى بااضبط وظيفته التى تراه يؤديها لرهسيس الثانى فى جموعة 
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وقد ذكر نقش إغريق وجد فى وديلوس» ونشره وبلاسار»”) أن وحورون» 
هو إله بلده و نيا » فى فلسطين . وفى قصيدة « رأسثعرا » التى كتبت قبل النقش 
الإغريق بألف ومائتى عام » ذكر كذلك أن « حورون » قد كان له شأن ببلدة 
« بمنيا م وتقع تلك البلدة اليوم غربى بيت المقدس غير بعيد من البحر وقرب منطقة 
تسمى حتى اليوم ١‏ بيت حارون 6 وهو اسم بالخ الدلالة إععناه بيت حورون » ولما 
كانت نيا معروفة أمداً لا يقل عن ألف ومائتى عام بأمها كانت دار المعبسود 
حورون » فهاأظن أننا فى حاجة إلى مزيد من البحث عن منشئه » ويعزرز 
هذاالرأى أنه يوجد فى بلاد العرب وفلسطين عدة أماكن قد ركيت أسعائرها 
مع و حورون » مثل وادى حوران فى صحراء سوريا ووادى حوران آخر 
فى لمحد . 

و بعد ع فلتتبع و حورون » صرة أخرى فى مصر » و لنتحاول اقتفاء طريقه فى 
ضوء كشوفنا الأخيرة : ذكر « هونتيه » أرك أقدم ذكر لحورون فى مصر إبما 
كان فى عهد الملك دور مصبي» فى آخر الأسرة الثأمنة عسرة (-مخ اه إساق.م) 
ولكن القراميد الحزفية الزرقاء بمسحف بر كلين تشير إلى الماك « أمنحتب الثانى » 
بأنه ه محبوب حورونا » ( وهو شكل آخر لاسم حورون ) » ويظهبر النعت نفسه 
على باب الملك د نوت عنخ آمون » هن الحجر الخيرى الأبيض » وبذلك ذفان الاسم 
مشكله هذا إنما كان معروذا من قبل الوقت الذى ظنه « مو نتيه » بنتحو مائة عام . 

وهن بين اللوحات الكثيرة التق وجدت فى حفائرنا مجحوار أبو امول مباشرة 
عدد حاء قيه اسم الإله «وحورونا» أو شكله الآخر ه«حول» ‏ - وكان أول 
ما ظبر منها اللوحة رقم مم و كازعليها صورة كبيرة أصقرد قي النتحتءمبيء بالتفاصيل 
الدقيقة ( شكل سم ) كا نقش عليها : « أياحورنا -- حورم أخت امنح المد 
والحب روح خادم « خرعحا » ( بابليون المصرية ) نب ل تتى » . 

وقد حرنا أول الأص أقصى غابة الخحيرة فى أهر الكلمة الأولى من هذا 
النقس إذ هدت كأ'ما لا تؤدى معنى » حتى ملنا إلى اعتبارها خطأ من المثال» و إن 
كانت روءة العمل فى جموعه خليقة أن تفند كل مظنة فى إهال أو نقص المبارة . 


(؟) راحم : 259 م .عطاص0 عنصمل2ة بل عثلنات نال ع«لقتأعصو8 عبل» بجموففاط 
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م طفقت اوحات أخرى نحمل نفس الكلمة اميرة ' ى إلى النور حتى دآنا نشك 
فى -حقيقه الأهر وأننا حيال أ سم إلد أجنى 6 وقد أيدتا فى شكوكناما وقع ف 
أكثر ماعثر عليه من الأمثلة إذ كان لاسم مقدم الوح رئة أجنبية لامصرية : 

أها الوح رقم م فان له أهميته لما يلق من ضوء على و ظائف هذا الإله الشمسى ‏ 
إذ يبين الجزء الأعلى « أبو الول » المعتاد رابضا على قاعدة » على حين ترى فى الجزء 
الأسفل صورة رجل حليق الرأس يرندى النقبة الفضفاضة المزركشة التى كانث 
آخر صيحة فى عام الأناقة فى أواحر الآسرة الثامنة عشرة »© و بداءة الناسعة عشرة 
وكان سك عاليا فى كل من بديه جمرة تحتوى على قربان محروق وأمامه نقشّ : 
تسم الأشياء الطيبة للاله , حدورنا , أى حورم أخت ٠‏ فليمنح وقتاً طيياً 
لغير ....... سلامة » ومدة عظيمة » ودفنا طميا » بعد عمر طويل لر 
الكاتب وثما » . 

والحق أن ما طلب وما »+ من دمن طيب ما يدل على أن د حور نا » الدى 
سواه « حورم أخت ٠‏ أن الحول العظم إنما كان فى نظره رلا للموتى 1 كان 
ريا للأحياء '') . 

وكرت اللوح رقم ه من قبل رجل حربى مثل فى الجزء الأسفل منها فى أبى 
اله قيضا بيده على عل كتربته وفى الجزء الأعلى مثل « أبو المول » حيث رى 
وامعبد بين يديه ( شكل ١4‏ ) ويحيط بشخص المقرب نقش هام جاء فيه ' 

وصلاة إلى « حور أخى » اسمه بر حورناء إلى أقدم المد مال وجبك . 
وأرضى جمالك ء أنت الواحد الأحد الباتى إلى الأبد فى حين موت الناس أجمعون . 
امنحنى حياة طيبة حين أتبيع روحك . من أجل حامل المروحة التابع للكتبية الثالثة 
فرقة أمنتحت المسمى , حرى إتف » - 

لدينا فى هذا المتن إعلان قاطم بأن م حورناك أله يساوى , حورم أخت » 
وبأنمما فى نظر الناس رهز للاله الأزلى الواحد » وما كانث الأقدار لسعد ذا هكذا 
كثير ا حيث 'حصل على ععمارة واضحة قاطعة عن الاثار . 


)١1(‏ وعلى اللوح ؟"؟" رق الالك الدى خوطب بأسم ل رع حورم أخب ل واثدا نك 
« حورنا » قد دعى بأن بملح دفنا طيا . 


ه خ ١‏ 
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"٠7‏ ) الوعة عليها رمم المعبود « حورون » حور بأخث -س فى شكل صقر 


والوح رق, ١١‏ أهمية كذلك لأنه يمثل الإله فى هيئة الصقر وتبرهن بذلك على 
أنه حقا نفس الإله الذى مثل على جموعة ٠‏ تائيس » الحاصة ب , رمسيس الثانى » 
وهتاك من خلف الصقر نقش حمودى جاء فيه : ويا حورنا - حورم أخت , امتح 
روح أمتميحب » عطقا وشا 


وعلى اللوح رتم وم خوطب الإله بأنه « حورنا ‏ حورم أخت » الإله 
العظم المشرف على « ستبت » . 

ولدينا شكل آخر لاسم « حورنا ؛ على لوح راعى الماعز ٠‏ اتخرمس ؛ ( اللوح 
رقم ١:‏ ) وهذا الشكل هو « حورنا» ومع ذلك فلدينا كذلك سبعة ألواح آخر 
ما زالت تقدم شكلا آخر لاسم هذا الإله ومى « حول ؛ . 

وهنا ينبغى أن نذكر بالنسبة للكتابة المصربة أن الأسد أودأ بوالهول»الرابض 
علامات هير وغليفية تقع إحدامما محل الأخرى عثابه الراء أو اللام وأن كلا من 
الحردين يمكن استعاله مخصصاً تصورراً للكلمة » بل لقد كانت له فائدة ص د و جه 
بكونه حرفاً ومخصصا. و كان اسم «حول» مخصص أحياناً بالصقر وفذلك دليل 
آخر على أننا حيال الإله الكنعانى «حورون: وهو الصقر المقدس . 

أما أول لوح ذ كر عليه اسم «حول» خرج إلى النور فى حفاترنا (اللوح رتم ؟) 
فيحمل أدلة واضحة على تأثير أجنى سواء هن حيث هناظره أو نقوشه فظهر عليه 
ثلاثة من الالحة » إلى الممين شخص له رأس صقر ممسك بيمناء يد إله شاب عار 
يقف قبالته ممسكا محزمة من الأسلحة » و إلى أقصى الثمال إلهة ترتدى ثوباً غريباً 
مطرزا شبيها ما تدل عليه صور الأسرى الاسيويين من أنبا كانث رداء النساء 
فى سوريا وفلسطين » وليس على رأسها لباس خاص حاشا على جببتها . 

وتحدثنا النقوش أن الإله ذا رأس الصقر هو : «انن ازيس » حلو الحب» 
وأن الإله الشاب هو : شد » الإله العظيم رب السماء , التابل المأهر » حبيب مصر . 
أما الإلحة فتسمى « هترى » الأم المقسدسة 6 غير أن النقش الأسفل محدثنا بقوله : 
أداء الصلاة إلى « باشد » » تقبيل الأرض «١‏ لازيس العظيمة ؛ 6 500 
اءن داز ؛ بس » 5 يمنحوا الحياة والرذاهية كل يوم لروح قياس « حوب ٠‏ «ايا؛ 
( شكل 4م ) . 


١ 


ويبين اللو ح رقرو مار جلا واسأة يقدمان القربان«لأًبو المول» الذى يدعى بأسم 
ه حول » » وحمل مقدم اللوح الاسم ذا الرنة الأجنبية « يوخ »؛ ( شكل م٠‏ ) 
ما اللوح رقم 6س فهو اير آخر مقدم من أجنى امه « تو تويا» وهو واحد 
من تلك الألواح التي ما زئلت عتفظة بألوانها الأصيلة . و:دل خصل شعر مقدهه 
ذات المرة التارية و كان رمتلا :قندها فى السن » على أنه لم يكن ماهلا بالمواص 
الممتازة للتحناء( شكل وم ) » و فد -ة. طب وأ بو المشول» على هدا اللو ح با“عى « حول» 
وو حول أتوم٠.‏ 

أما اللوح رغم > عيحمل كذلك منظر « أبو الول » ونقشا بإسم « حول » 
ولدينا كذلك ثلاثة آثار تشير إلى « أبو الول » اسم د حول » يمكن تأرعخها 
عن يقين بأوائل الأسرة التاسعة عشرة أى من تحواء. .مم سئة »م وهنها لوح 
«وسيق الأول:» الذى إتامها فى معبد «أمتحتب الثاتى » من اللبن حيث ذ كر أنه صنعها 
أتراً لأبيه و حول»  ٠‏ حورم أخت »2 . 

وترى اجملة السابققة نفسها على عضادى اب من الحجر الجيرى أضافها « سيق 
الأول » اللحجرة اجنو بية الغربية هن المعبد . ؟! ذكر اسم « حول » أيضا علىاوحة 
سليمة بقدر ليب ( لوحة راقم و ) أهداها وزار د سيق الأول 6 المسمى «حايتى» 
لعله رافق سيده الملك عند حجه إلى « أبو الحول » ( شكل جسم ) . 

ول كنا فى حاجة إلى برهان حاسم يقنعتا بأن « حورنا . و« حول » ليسا 
فى الواقع سوى اين هترادفين للله الكنعاى « حورون » فلقد ظبر هذا !ابرهان 
فى اللوح رفم “لم وهو من أغرب ماف المجموعة الى عثر عليبا فى حفائرنا » وهو 
فى الوفت نفسه من أهمها إذ حفظت اسم ذلك الإله سلما وقدمت البرهان الحاسم 
الذى لا يدحض على أنه حقاً يعبد فى منطقة الجيزة » بل إن اللوح نفسه فى شكل 
الناووس الذى كان وى قى الأصل صورة الله . 

وطاهر أله كان فى صورة مومية برأس صقر وقد حت راس الشخص 
مع الناوس فى كتلة الحتجر على حي نكان الجسم هن الفخار الأمر مستقرأ فى نجويف 
فى الجر فطع وفق قده » ولذلك فقد اعهار جزء كبير من هذا الجسد الفخارء 
.هن فوق المشكاة التى يقف فيها تمثال الإله قرص مجنح وإن كان الاتحناء الأعلى 
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ور لوحة تمثل شكل المعبود « شد » 


2 


ا 


7 3-5 
| ١ 


20 250 


“)| أ 


| 5 8|)|ا يه 


: 0 5 


( شكل هم ) لوحة نمثل رجلا 


اسمه وو تويا » يتعيد إلى المعيود , حول » 


معه زوجه وأشواء 


١6) 


( شكل 55 ) لوحة 


فى شكل أبو 


لوزير سيى الأول يتعبد فيا هو ومولاه إلى « حول حور ماخيس ©» 
اطول 


الا م 
سم هب !1 
ادلم )3 


للجناحين إنما بدل على تأثير أجنى . ونى أسفل الجانب الأمن من اللوح 
النقش الى : 

د مساعد المشرف على الصناع ل .... لبيت حورون ؛). 

وينبغى قبل أن نترك موضو ع هذه الألواح أن نذكر قبل كل شىء مثلا هاما 
قد يساعد على حل ماظل طويلا سراً جغرافياً » فلقد عرف منذ زمن بعيد من 
النتقوش الأغريقية أن فىهكان ما بعص ر كانت تقع مدينة تسمى« حورو نو بو ليس » » 
كان الإله و حورون » يعيد فمها على صورنه الإغريقية . 

وكان علماء الآثار قد ظلوا سنين يحاولون عبثاً نحديد موقع هذه البلدة ء 
وما زالت د حورو نوبوليس » حتى الآن مدينة مفقودة ء ثم كأن يوم من الأيام 
وإذا برمال الجيزة يرج منها اللوح رقم ١4‏ الذى محمل من فوق رسم «أبوالهول ؛ 
فى القسم الأعلى نقش يقول : 

و أنا » حورم أخت ويا واحد م حورونيا ؛ أيها الإله العظم “ و نقش ف 
القسم الأسفل : 


قربان يقدمه الملكاروحك باواحد وحورونيا» ١‏ حورم أخت » الإله العظم » 
الحياة والنجاح والصحة لروح مثال سيد الأرضين حو مخت» . أخعه » محبو بعه » 
ربة بيت «عنت م -حب» ““ء لدينا هنا إشارة صر محة إلى بلدة محمل اسم « حورو تيا 6 
ظاهر أن لها شأناً محورونا « وأبو الهول ». 


على أن هذه العلاقة « بأبو امول » قد أدت بنا إلى الشك فى أنها لا محالة نقع 
فى تلك البقعة » ولذلك فقد درسنا كل أمعاء الأماكن فى المناطق والقرى التى تقع 
بين متف وهليو بوليس و كان أن كوفتنا على ذلك بعحديد مساحة كبيرة تقع على 
بعد تحو ميلين فقط من«أ بو الهول» ء وأنهاتنقسم الآن إلى قريتين تسميان الحارو نية 
الشعالية برا حارو نية الجنو بيه على الترتيب . وما أطيب أن يكون ذلك الحق رمم 
ذلك هملقد دل قليل هن البحث على أها منطقة قديمة - حيث استنقذت طائفة من 
ألواح الحجر المنقوشة من بناء كبير . وآهل يوماً أن ينال هذا الموقع ما يببغى 
مى البحث . 


١ 6 ؟9‎ 


ولذلك.ففاأظن - على ضوء وحدة مدلول أسعاء حوران وحورنا ‏ أننا 
فى حاجة إلى البحث بعد ذلك عن بلدة « حورو نبوليس » اللفقودة » فهذا موقعها 
قد حدد آخر الأمس بل ما زالت تحمل اسمها القديم أى ما قبل العبد الإغريق دون 
تغيير . هذا إلى أن عندنا شاهداً قويا عن جنس من كانوا يسكنون هذه البلدة» 
فلقد ددأ واضحاً من معظم أسعاء الذءن قدموا لوحات«لا بو المول»» وخاصه أو لغك 
الذين أشاروا إلى الإله بإسم « حورن » أو « حول» أنها أجنبية فت ر كيبا و نطقها » 
ويردى بنا ذلك فضلا عن أن الإله الذى كانوا يعبدون من أصل كتعانى إلى أنهم 
كانوا كذلك من كنعان » وبعبارة أخرى فان لدينا هنا سجلا لأقوام ساميين 
كانوا من غير شك يعيشون مستقلين بعيدا عن أهلبم فى بلدة تسمى اكارو نية و يبدو 
كأنما هذا أقدم صورة للحى البودى 7 , 

وإذا هؤلاء القوم يلحظون ما بين ١‏ أبو الحول , بصفته حاتى الملك وما كان 
يتخذ أحيانا من رأس الصقر أو حتى هيئة الصقر وبين إِطههم ٠‏ حورون» إله 
رأس الشمرا . فيسوون بين الإلهين ويجعلونهما إلها واحدا » وقد شجع على ذلك 
اعتبار الإلهين أربابا لاموى . 

و بعد قلنر جع مرة أخرى إلى اسم حول ١‏ وللننظر مادا صار إليه . 

ما تقدم ترى أن « أبو الول » قد عرف هنذ الفتح العربى حتى يومنا هذا 
باسعه الذى ترجم « بأنى الفزع » ء وواقع الأمر أن الاسم لاعلاقة له بالأب 
ولا بالفزع إلا فها وقع هن عفوى فى الصوت ء وإبما هو بيساطة تحريف لاسم 
مصرى قديم هو « بر حول © أو « بوحولى » معنى , مكان حول ٠‏ ولدينا 
منه كذلك شكل آآخر هو «١‏ برحورون » على لو ح الإحصاء . 

ولقد كان بقاء هذا الاسم سليا مكان الاسم المصرى الخالص « حورم أخت» 
أسأاً مفبوها إذا تذكرنا عناصر القريى بين العربية والفرع الآخر من اللغة السامية 
التى اشتق منها اسم م حول » . 


6 من المفهوم أن اليهود فى كل مملكة لهم حى خاص بهم ر( المترجم ) 1 


لت 


لوح بارع حب 
( وثبقة عن اللاهوت الهليوبوليتانى ) 


من آم ماعتر نا عليه حولماً بو الحول)»لورحة لير الأعمال0 بار ع محب ) و معق 
اسعه « القشمس فق عيد » » وقد وحدت قاممة فى مكانا قريبأ من معيل أمتحتب 
٠‏ الثانى . و ملف عن غير ها من ألواح المنطقة بأنبا منفوشة الجواف الأربعة 
بما يوحى بأنها كانت تائمة مستقلة » ولم تككن متبتة فى جدار كغيرها مر 
الأمثزة . 

وقد تقش علبها أنشودة طويلة فى حمد إله الشمس » محوى فقرات فريدة فى 
أهيتها » إذ حى على ما قد يقال خلاصة فلسفة جامعة هليو بو ليس . 

على أن ما كان من إهداء هذه اللوحة فى ما مجاور المعبد مباشرة مع الإشارة 
الصريحة إلى مزج أسعاء إله الشمس بعضها ببعضء لبرهان قاطع على الطابع الشمسى 
الأصيل الذى لا ينكر « لأبو الحول » . 

وعندى ‏ محم ماعير عنه النص هن أفكار وأساوب الصناعة ‏ أن الأثر 
قد يرجم إلى الأسرة الثانية والعشرين . فلمنظر الذى على وجه الأثر إ نما يمثل 
البدى م بارع محب » قانما بتعبد بين يدى الإله ه أتوم » ومن خلفه إلهة يظب رمك 
لباس رأسها أنبا الإلحة و حتتحور » . 


وعلى ظبر اللوحة « بارع محب » أيضا يتعبد للاله رع حور أختى » مثلا 
فى صورة راحجل راع صقر متوجا بقرص الشمس والصل وتصحيه إلمة نشيه 

أما سائر اللوحة بما فها الجوانب السميكد » فعلها بقش بالأنشودة الطويلة 
الآنية قى جد إله الشمس الذى سوى به « أبو الحول 0'أ) طبعا . 


)١(‏ أسسنلحالت قراءة اللوحة فى مواضع كتيره وانى لمدس بالكثير من المقتر حات 
ىق اترحمة أستاذى الدداكتور توتكراء. لت ١‏ ل 


١6غ‎ 


حمداً لك يا ملك الالحة « آتوم ‏ خبرى » فى البدء يا هن ولد نفسه إلا واحداً 
ويامن وجد ولم يوجد معه أحد » لقد صنع أسماء الآلحة قبل أن توجد الجبال 
والصيحارى”') والأشياء الى تحت الأرض أنت و داك صنعتها فى لحظة » أنت مد 
الحبال ( لتصمي المعابد ) وأنت برأت الأراضى وم يكن معك إله آخر » وأخفيت 
العالم السفلى . . . . والأرض نحت قيادنك » ورفعت المماء لترفم روحك باسك 
العالى ( قاى ) . لقد أت لنفسك حصنا فى الصحراء المقدسة باسم خنى وأنت تشرق 
فى النبار قبالتهم كعادتك كل صباح إلى الأبد « قربان يقدمه الملك» و «أتوم؛ 
سيد أرض عين تعس . الإله الطيب . 


سمك . . . قريان يقد مه املك ٠‏ يوس عاست / سصيكة السياء وسيدة الأرضين 


فليعطيا عمر ا حسنا عطفا منهما لمدير الأعمال دبارع محب » المبرأ صاحب الشرف . 
امد لرع ..... هن مدير الأعمال « بارع محب » المبرأ يقول : 


حمداً لك يا « خبرىاتوم - حور - اختى؛ يا من ولد فى الساء يا عظم ء يا مبرقها 
صدره وبا جميلا وجبه ويا صاحب الريشتين العظيمتين . إنك نشرق جيلا كل صباح 
5 قال الآلمة أجمعون » وتولد مبكراً من مك( كل يوم» ونتجتاز السماء 00 
رخاء م حمداً لرع عندما يضىء ف الأفق . . . ما فوق الساء وما نحتها .... 
إن السهاء فى عيد » والأرض تتبلل فرحا وملاحو رع سبحون كل يوم » مكسور 
عدو «اتوم» كل يوم”' » ورع يطلع متتصراً. . . إن رع يطلع منتصرا » إن بع 
بطلع متعصرا ©) إن « رع » يطلع منتصراً . 


. عير الشمانئر غير المنطفئى هنا من خصائص النصوص المصرية‎ )١( 

(؟) أساره الى الاعتقاد بأن الشمس قد ولدنها « نوت »© تسخيصن السماء 
إلتى نلد اله الشمس كل صباح فى المترق . 

() كان المعتقد ان التمسس برحل عبر السماء فى سعينه مفدسك انظر كتايى 

1 تهج 1 .701 وسل0 اه اأووعتهة 

(1) عدو انوم هو التعبان الخبيت « أبوبى » الدى كان تسبعى دائما لنسد 
اسل على آله الشمس . 

(ه) كرار العبارة أربع مرات أمر مآلوف فى المتون المصرية الديئية ٠.‏ مدر 
ذلك أن الكاهن الساحر كان شراأ الصيع الجر بة مولا قبل الحهات الاأصلية 
الأربع وكدلك الآلهه الذين يشر قون عليها 5 


١ مه‎ 


قريان يقدمه الملك والالهة ..... ام 5200 حتحور سيدة و حب ء لهم 
فليعطوا ذكاء فضلا وحبا وقرابين لروح مدبر كل أعمال الملك « بارع محب 6 
المبراً اسن «لاانحت ». 

حمد لررع حور أخى ‏ أتوم الواحد الذى فى هليوبوليس» من مدير كل أعمال 
الملك « بارع محب» كبا . إنك تشرق وتضىء » إنك تنشرق وتنضىء » 
والقردة المقدسة آبس »ء وآ » وحاتق ١١‏ تتعبد لك » و كل إله وإلة ( .. هد 
لك كل يوم . أنت فى المماء وفى عرض القبة الزرقاء » وتعرف دخائل ( العالم 
السغفلى ) دوات ولخنو العظيمة فى أرمنت ... طيبة . 


هس حبأ بك يا مضيئة كالذهبي *'؟ » ويا حفية عند إشراق رع ء مبتهجة . 


سيدة آل ..... تاج على الجبين » قوية القلب كال .عع شاه من سفن الشمس 
استت « أونو » ...0 . الأسعام خنتيت هبيت « مالكد فى « ب ) ورفيقة راع الى 


مها » ووحيدته الفريدة . والواحد الذى على رأس ١‏ اتوم » فى المصلى مع كامات 
سرية فى . . . . والعظماء محمدونك . . . عملت بمدالح حاوة . . . . للم» . 

انظر كيف تبدأ هذه الأنشودة بقصة الحلق . والاعتراف باله الشمس على أنه 
الكائن الأعبى » ومبندس الكون الذى برأ نفسه . وفضلا عن ذلك ذان فى القصة 
تشاءها عظيا بين رواية |لحاق هذه وبين تلك التى وردت فى سفر التكوين وغيره 
من الكتسب الدينية الأخرى » وهو تشابه امتد إلي الفقرة الى تسجل خلق 
الآلحة ( الملائكد ) قبل أن مر ج العام إلى الوجود » وريما كانت الفقرة التالية 
درة المتن كله » إن محوى فكرة هامة فى عبارة شعرية تظبر اتصالا واضحا من 
عبادة الشمس وبين « أبو الهول » وها حيط به من آثار . 

وأنا إمما أشير إلى الفقرة التى تقول : و لقد أت لك قصرا فى الصحراء المقدسة 
باهم ختى ( شتيت عمنى مخبوء وسرى) وانشرق ف السماء قبا لم كعاد نك كلصباح 
إلى الأبد . 

)١(‏ الفردة المقدسية أرواج ى صور الفرده فقيل أنها تفتى اباشيد الحمد لاله 
الننمسن كل صباح وكل مساء ومن المحعق أن هذه الفكره قد انبعتب من العادة 
الشويية الباق القرود ذافت القير و الطيدة هن ما بوجت رسا مروف الج دن 


كأنها ىق الحفيقة عرده لكين 


١ ك6‎ 


كأنما يدل ذلك على أن المصربين ‏ فى الوقت الذى كتب فيه هذا اللوح ‏ 
قد سوا ماما أصل «أبو الول » ومعبده إذ كانوا ميالين إلى نسبتهما إلى قدرة 
إهية . وقد صيغت هذه الفكرة فى عبارة واضحة فى متن يرجع إلى العبد الإغريق 
الرومانى منقوش عند مخلب « أبو الحول » حيث جاء فيه : إن صورتك الغائلة من 
صنع الالحة الحالدة حقا . لقدكان الحذق الملحوظ فى هذه الآثار ودقة تفاصيلها مع 
حجمبا الشائل خليقة بأن تؤدى بالناس فى عصر زاد تدهورا إلى اعتبارها شواهد 
واصبحة على عمل إلمى . 


١ 617 


تمثيل ١‏ أبو الحو ل» على الجعلان 


بق قبل أن نترك الموضوع برهته أن نذكر طبقة من الآثار تظبر عللها صورة 
«أبو المحول: نى الجعلان » والجعلان كا نعل جميعا تماذج مصغرة من الحشرة 
ب سك ر بايوس سا كر ل ج8306 عو ولغطذه التلوتات عاد مشبودة أن تصنع 
من الروث كرة كثيرا ما تكون فى مثل حجمبا أو أ كبر من الحشرة ذاتها . وفى 
هذه الكرة تضع الأنثى بيضها » ثم يقبض الجعل بالكرة بين رجليه الخحلفيتين القويتين 
ذات التركيب الخاص » فتدحرجبا على الأرض حتى تصل إلى بقعة مناسية » حيث 
نحفر -حفرة تدفن فها الكرة . 

وفى الوقت المناسب تفقس اليرقات التى تتغذى على كرة الروث » ثم خرج آخر 

ولقد رأى المصريون القدماء بقوة ملاحظتهم الدائمة لمظاهر الطبيعة ‏ فى الجعل 
وهو يدحرج الكرة من روثه عاما على ( إله الشمس ) وهو يدحرج قرص 
الشمس عبر السماء » ولذلك فقد انتخبوه رمرا للإله و خبرى » الإله الشمسى 
فى الصباح . 

وكان ظبور الجعل الكامل هن كرة الروث المدفونة قد ارتبط فى أذهانهم 
كذلك بكلمة خبر ,ععنى يصير أو يتككون ٠»‏ ولما كانوا يعتقدون أن الجمل 


ماوق من دأته فقد جاوزوا فأغعتير وه )0 حبرى » من -حرث دوره إلما خالقا شكل 
العالم و كل الأشياء من الصلصال 2 . 


)١(‏ يي جع ٠‏ .61 ص ,«عطوجيدء8»> ,سمط بجعء ك1 


١ مه‎ 


ولما كان أ بو امول «مسوى» مخيبرى فلاس عبيبا أن نمجد الجعل و «أبو الحول» 
مرتبطين معا » و كان الجزء الأعلى هن الجعل ممثل الحبرى الطبعى » و اككن القاعدة 
كانت عادة مستوية مسطحة حمل نقشأ أو تصمما أو تصويرا . 

وكانت هذه الأشياء الصغيرة الحلابة تستعمل فى الغالب الأعم أختاما بل كانت 
تتخذ مام للمونى والأحياء » وكان أكثر ما وجد من نقوش على الجعلان أسعاء 
ملكية أو أسعاء لأفراد وأسماء الآلحة ومنيات طيبة وشعارات التقوى أو صور 
لالحة وملوك وحيوان مقدس أو رموز إلهية » و كثيراها حمل الجعلان صورا 
ولأبو الحمول » وحدة مع أسىم أحد من الماوك وهدا النوع الأخير هو الذى 
يعنيثا هنا . 

يرجع تاريخ أقدم الجعلان المصورة بمنظر «أبو الحول؛ إلى أيام «تح الممكسوس 
وقد نفترض أن الغزاة قد أقبلوا على هذه البلاد وقد أتحبوا بفكرة «أبو الحول» 
ذاخذوه صحبين صورة لكائن إلمى وملكا ذاتحا . وظاهر أَنْهم قد أعحبوا كذلك 
بالجعل ورأوا فيه وسيلة سبلة لنشر دعايتهم بشكل خليق أن يفهمه المصر يون مس حبين» 
ولذلك أصدروا عدداً من الجعلان تبين « أبو ال مول » « الفاتح » وهو يطأ أعداءه 
( شكل بم أ ء ب ) فكان وحدة لاشك صادفت هوى فى طبائعهم الحربية . وفضلا 
عن ذلك فقد كشفوا عن شعور للدعاية بشع بانحاذمم ضد المصريين خطة كان هؤلاء 
يتسخد و نها من قد م إجلالا لغيرهم من الشعوب » فلا شك أنها كانت معينا لا ينضب 
بثير غضب المصرى الوطنى وخجله أن برى ملكا أجنبيا مقوئا وقد صور بتلك 
الطريقة التى كان عقله المسرف فى الحفاظ على القديم قد اعتاد أن يقصرها على 
العرعون المهيمن الجبار » فاذا كانت هذه الطلسات من الجعلان ‏ 5 زخر فت توزرع 
على الموظفين ليلبسوها يما عسى أن يكون من اضطباد انتقائى عند العخلى عن طاعة 
الأواس بلبسها لكان دلك من أقسى أعمال الغازى لا فيه من ضربة موجبة إلىالقلب 
من عزة المصر يبن القوهية . 


وعند تصوير «( أبو ال مول » الطريقة التى ذ كر نا آنفاً لم تكن تصحبه تعليقات 
حيث كان مجرد تصوير القوة الجسمية للملك الفاتح سحراً كافياً يسحر به . 
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( شكل 007 ) جعلان تحمل صور؟ لأبو الموال بوعل بعضا أمياء الملكين 
سئوسرت. الأول ومحتمس الثالث 


وكانت رسوم أبو الول » على جعلان عصر المسكسوس أحيانا من الاناث 
ورا مثلت فى هذه الحالة الإلحة «عشتارت» الإلحة العظيمة حامية الكنعانيين 
(شكل بام ج) ويعد طرد المكسوس فى بداية الأسرة الثامنة عشرة إذ « بعشتارت » 
تختنى من مصر حك القت الذى كان فى التفوس نحو كل ما يعصل بالجنس البغيض»ء 
م تعود ثانية إلى الظهور حين أقيمت العلاتات الودية تارة أخرى بين مصر وبعض 
نكي اميا الا سنو دن فى الأسرة الثامنة عشرة » وكانت تمثل أحيانا فى صورة أن 
وأبوالهول». 

على أن صور المشكسوس « لأبوالهول » على الجعلان قد كانت تتميز كلها بطايع 
القو لفائعة التى بدت رائعة فى مثل تلك الرسوم الدقيقة ا 
تحمل صورة « أبو الول » إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ س ججعلان مثل «أبو الهول؛ إِلا . قد يكون « حورم أخت » أو إلا آخر 
ذا طريعة ثممسية سوى «بيأ بو الهول» . 

+ منظر الملك فى هيئة «أبوالهول, وححده 9 وهو بط أعداءء 
أو مصحو با بعلامات رمزية ( شكل بعاد ) . 

ب ب جعلان حمل صورة «أبو الحول» واسم إله وطغراء ملكية ويدل الاسم 
الالمى فى التنوع الأخير على أن الإله مسسوى د 
( شكل سمه ) . 

وقد صور «أبوالهول» فى بعض الأمثلة على جعلان ب رأس بلتفت إلى اتجاه مضاد 
لامجاه جسده ( شكل يام د ) » وفى ذلك تعبير عن حر كر الله فى الالتفات برأسه 
لساع صلوات عبادة » 5 يصحبه فى كثير من الأحيان مايكون بالعلامة على كامة 
« السمع » إشارة إلى أن الإله إ نما يستمع للصلوات . 

ومة رسم آخر محبب على طلسم من الجعلان هو اسم هلك قوى كان يعتبر 
خرطوشة « انعا بسححر به»). 

وهذا إنما يفسر ها نراه من أسماء بناة الأهرام فى الدولة القسديمة منقوشة على 
جعلان وذلك على الرغى من أن هذه الأشكال من الطلسيات لم نكن معر وفة آنذاك ؛ 
وترجع هده الجعلان الغريبة عادة إلى العصر الصاوى حين كانت هناك نمبضة عظيمة 


أبو الول ٠١‏ 


لعيادة هؤٌلاء الوك ء وملك آخر كثرت جعلانه كثرة عظيمة هو محتمس الثالث 
وكان هنبا كذلك ما حمل صورة « أبو ال هول » وكان كثير منبا معاصرا لذلك 
الفرعون و ممثله فى شكل « أبو ال مول » المشهور وهو يطأ أعداءه » ورعا كان 
تحعمس قد أصدر مثل هذه الجعلان للتوزيع مخليداً لانتصاراته الكثيرة فى 
جلاته الأسيو به . 

ومع ذلك فقد بقى اسم د محعمس الثالت » علا على القوة هن بعد موونه بزمن 
طويل 5 كان على وجه التتحقيق أكثر الأنعاء استمالا على هذه الجعلان الطلسمية . 

ولما كانت الأسرة الثامئة عشرة عصر الفتوح فقد حملت معظم جعلان تلك 
الفترة تصاوير «لأبو المول؛ من الأنواع الثلائة التى ذكر ناها وكانت صورة الأسد 
حل أحيانا محل صورة « أبو الحول » ( شكل بم أ) وإن تشاببت الأوضاع 
مما ددل على العلاقة الوثيقة بين « أبو ال حول » والشمس فى صورته الدنيوية . 

ويستطيع المرء مما تقدم من صفحات أن يرى كيف كان «أبو الهول» ‏ بحم 
ححجمه الحائل وعبقرية منشئه الذى أضنى على قساته تلك الصرامة الإلحمية قد جحذب 
انتباه المصريين هنذ ددء ناريحهم د الفتتح العربى . 


بحسل 


من زآار أبو ال حول من الملواك والامرا 
من عصر الأسرة الثامئة عشرة حتى العصر الاغريقى الرومانى 

فى مطالع الأسرة الثامنة عشرة نشأت غأة لدى الحكام والأمراء هن الأسرة 
او ا 
يا بودي وام د ذا الاير 
قد كانت زحخخر نحوان الصيد من كل صئف و كانت تعرف و بوادى الغزلان » 
وقد كانت تلك المنطقة هن بعد الصيت والشهرة بصيدها الكبير أن دخل أععبا 
إلى العبارات الشعبية خاء فما يسمى قصيدة «١‏ بنتاور » فى وصف اتتصارات 
«رمسيس الثانى» فى معر كه قادش تشبيه الفرعون بأسد مفترس فى وادى الغزلان”) 

وفى المناظر التى يزين الجدران الداخلية هن طريق « وناس » فى سقارة كثير 
من صور الحيوانات الصحراوية المتوحشة التى تشمل الغزال والوعل والرتم 
والأرخ والبدن والظباء والأروية والمها والأسد والفيد والح ر البرى والزراف 
والثعاب وابن أوى واماعز والأرنب الصحراوى والقنفد واليربوع . 

ولا كانت عاصمة «و ناس » فى هليو بو ليس على ما يظن » و كان وادى الغزلان 
واقعا داخل حدود مقاطعة « هليو بو ليس » ذان هذه المناظر رما مثلت الحياة 
لبرية الى ترى يومئذ فى منطقة الجيزة حيث توحى بأنها كانت أرضاً مألوفة للصيد 
حتى فى عبد الدولة القدعمة . و كان لهذه البقعة غير ما تتيحه من الرباضة الطيبة 


)١(‏ ين أاجع : ذ «62228:60113©ج 8ل 016 706326 غنآ» ,مقققوة دستالعة 
والواقمع أن بنتاءعور )0 لم نكن مو لف هذه القصيده بل كان الكاتب الذى قل 
منها نسخة عن اليردى ( واجع مصر القديمة للموّلف جزء 1" صفحة ؟عكثه ) . 
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فضل آخر هو وقوعبا فى نطاق كل من منف وهليو بو ليس أى العاصمتين القديمتين 
الدنيوبة والدينية على الترديب . 

وكان الزوار الملكيون يبجلون «أبو الهول») باعتبارة حامنهم وحار س الصحراء » 
وليس من شك فى أن تلك الرعاية الملمكية فى الى أبلغت عبادة « أبو ال مول » بو مثل 
إلى تلك الشبرة فلقد كان منذ الأسرة الثانية عشرة جد بعيد عن دائرة الاهتام . 

وخ و قع بالنسبة لعبادة آمون وظبورطيبة » كذلك انطلقت عبادة «أبوال هول» 
للشهرة عجرد أن أصبحت المتطقة الى هو فيبا مكانا يؤهه الملوك للرياضة والتسلية. 

وريما كانت عادة زيارة أبو الحول والدعاية الى فالتها عبادته دافعاً جديداً 
لما ابتدع من رسم الملك فى هيئة «أبو الحول» » ولما كان يوعئذ عصر فتو سح فقد 
انشيج الفراعنة بتمثيل أنفسهم فى صورة «أبو ال حول» المتعصر وهو بيطأ الصرعى من 
أعدائه ( شكل )١ ١.‏ وذلك رعس نشأ كا رأينا فى عبد الأسرة الحامسة . 

وكأن أل زاار «لأبو الهول» لديتا عنه نص مسجل هو الأمير أمنسس 
اءن الملك عمس الأول ( حول عام اهه٠١‏ ق . م ) إذ حدث نقش على ناووس 
هن حجر بمتتحف اللوفر الآن يقول : 

1 السئة الرابعة فى عبد جلالة الاك تتمبين الأول مجبدلسبا «( حورم أخت ) 
( أبو ال هول ) معطى الحياة مثل رع أبداً » لقد ذهب أكبر أبناء الملك والقائد 
الأعلى لجيش والدة امنمس » عاش أبدا ليقوم بنزهة © . 

ولقد ضاع سائر المتن ولكن فى الإشارة إلى « حورم أخت » وهو اسم 
لم يطلق إلا على «أبوالمهول» الجزة وحده » دلالة كافية على مكان هذه الأزهة كا أن 
للإشارة إلى تحتمس الأول بوصفه حبيب « حورم أخت » مغزاها . أمالماذا وصف 
حبيب من كان حتي ذلك الوق ت إلا يكتنفه بعض الغموض؟ يبدو أن ذلك إعا يشير 
إلى ما كان هن علافة المللك «بأبو المول» بطريقة ما » وغير بعيد على الإطلاق 
أنه بإنى المعبد من اللبن الواقع فى الشيال الشرق من معبد امتحتب الثاتى » وتعرف 

)ار أجع : ٠‏ 321 .2 ,11 .701 «رقل 1م8260 أدماعصف»ه ,لم غأقوعم23 

ومن لحيل أن ) المتيين "تان اكب و0 0 ووارتة على 


غ5 


من لوح الملك «آى » الدى نشير إليه فما بعد أن تحدمس الأو لكان له بيت وأرض 
فى تلك البقعة حيث نحتمل أن نكون هو أو بنوه قد بدءواأ (أورعااستأنفوا) 
عادة يد الحيوانات الكبيرة فى تلك المنطقة . 

وأعقب « اهنمس » فى اتصاله بأبو المول قريبة « تعمس الثالك » أشهر 
مراعنة الأسرة الثامنة عشرة , 

ولا دهشنا أن جد أنراً لتحتمس الثالث فى هذا المكان » فان المحارب القديم 
ومؤسس الأمبراطورية قد كان كذلك نابلا وصياداً مرموقاً » فقد عثر فى أرمنت 
على لوحة تصف جلائل أعمال تحمس الثالث ما يلى : 

« السنة الثانية والعشرون » الشهر الثاتى من الشتاء » اليوم السادس عشر . موججحز 
أعمال القوة والنصر التى أداها الإله الطيب ء وى فرصة ممعازة جداً من الشجاعة 
من المبد] منذ أول جيل من الناس ء أما ما أداه له سيد الالحة » رب « هرمو نتيس © 
( أرمنت الآن) فهو تعظم انتصاراته حتى تروى فتوحه ملابين السنين المقب|ة 
وذلك دون الحديث عن أعمال الشجاعة التى يؤدا جلالته كل يوم » ذان المرء إذا 
ذكر كل مناسبة بالاسم » ذاقت عن تثبت نثبت كتاية. 


فلقد صوب سبامة إلى كتلة من محاس بعد أن اتفلق الحشب كالبوص ء 
ّم أقام جلالته مموذحا منها فى معبد مون 3 وهو هدف هن ناس مسبوك عله 
ثلاث أبابع » وفيه » واحد من سبامه والتق أنفذها عقدار ثلاثة أشبار من الظهر 
وذلك حتى بحقق رجاء أتباعه بالنجاح فى القوة والنصر . وأنا ما أقول وفق فعله 
5 فى الموافع ) لاغش ولا كذب فيه » فاذا أنفق الوقت متريضا بالصيد فى صحراء 
ما كانت نتاجه أعظم من غناتم الجيش كله » فلقد أردى سبعة أسود عندما خرج 
القنص فى لمح البصر » واس تخلص قطيعا من الهم الوحشية فيساعة » حتى إذا جاء 
وقت الإفطار كانت ذيولها قد جبزت ليلبسبا من خلفه!!) يا قضى على مانة 
رعشرين فيلا فى برية « لى » فى عودته من نبرين ء إذ عبر الفرات وسحق مدنا 
على شاطفيه » حيث خر بتها النيران إلى الأبد . 


االبب 0000 


)١(‏ إشاره الى دبل العجل الذى كان الملوك فى الأزمنة البدائية يعلقوه من 
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تم أقام لوح انتصار على (شاطئه الشرق) وأردى خرتيتا فى أثناء القنص فى منطقة 
الصحراء الجتوبية بالنوبة حين ذهب إلى « ميو » محثا عن ذلك الذى ثار عليه 
فى هذه الأرض )١١‏ 
أما اق المتن فرتحدث عن علو همة الملك فى القعال ولذلك فلا يعنينا هنا . 

ولسوف ترى أن الرى فى هدف من نحاس بلغ مكد ثلاث أصايع إإما هو 
أقصى درجات الاختبار فى الرمى عن القوس ول يكن القعمد إصابة الهدف 
بل اختراقه ء» »الم يكن ذلك ممكناً أدائه إلا عن قوس ممتازة فى الشدة فتكون 
ذلك شاهداً على قوة بدنية عظيمة وتصويب لا مخطى' » فا كان ليستطيع تزع مثل 
ذلك القوس إلا رجل قوى . 

و كان المصرى عند الرئى يف إلى جانب الحدف قابضا على القوس على امتداد 
الذراع تم يزع القوس إلى الحاف حى الأذن ( شكل م: ) . 

وسنرى بعد أن مثل تلك الأقواس والسهام كانت أسلحة جبارة . 

لاحظ أن النقوش نمحدث عن محتسر أنه كان معتاداً الصيد فى أية صحراء 
ععتى أنه كان صياد] حاذ قا يرك فرصة مرأتية نتمتع فيبا بده الطوابة متى 
ماستحدت فرصة ولذلك فقد يكون يقينا أنه لم يتقاعسى عن ند بير أطيب طرادة 
فى وادى الغزلان . 

بل لقد كآن محعمس حت فى حملائه خارج وطليه جد وقتا يتخفف فيه من 
شواغل الحرب الصارهة للترو عن نفسه بالصيد والقنص . 

ولقد كان للا روى عن صيد الفولة فى « بى » على لوح أرهمنت تأ كيد دستقل 
فى نصوص سيره الضابط « أمنمحب”) ولكن هده الرواية إتما تكشف حانياً 
آخر من القصة وتروى كيف حول الصائد صيدا . و يبدو في هحده المناسبة 
أن شغف الملك شمس الثالث بالصيد كاد يكلفه حياته : دلك أن خل شل القطيع 
المصاب بسهم املك قد محول ىكأة إليه » ما عاد شك فها .هدد حياة الملك من خطر 
ولا أمتسحب وكان اجن شاطة وعفيوا ف قف الطلد اد فشغل انتناه للحيوان 


)١(‏ م أجع : .© (اعده1') «اأطمعطعتمة 2ه وعاووديت7. ,ه838 لضم بنج يزه1/1 
(؟) رأاجع: 4 ص 15 .701 ,جأموع8 1ه وتماماةة نه مأمؤمم 
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اع اذى الاك ولعت ب أمتمحب بدلا منه » وتامس هذا النجاة بين صخرتين 

فى النهر ثم عمد من هذه البقعة الممتازة فقطم خرطوم الفيل حين كان يحاول اتتزاعه 
من مكانه الآمن » فكان لهذا العمل الباسل أن كوفى* ( أمتمحب »6 مكافاة 
ممزبة من لدن املك المقدر للجميل . 

وربما شاقنا أن نعرف عن الملك العظيمة حتشبسوت عة تحعمس الثالكث 
وحماته الى حكنت مصر بحقها الخالص هل جاءت يوما إلى الجمزة . ليس لدينا شىء 

من العل عن للك الواالعه + ولكن هيل السيدة إلى ماثيل « أبوالمول » ملحوظ » 
ذان ها نماذج كثيرة » على أنه يلاحظ أن كل ما لحتشبسوت من تمائيل ٠‏ أبو المول؛ 
ذكور ملتحية وعى نزعة عرفت با الملكد التى أحبت داماً تأ كيد ملكبا . 

أما الزائر الملكى التالى لأبو امول فكان اهنحتب الثانى بن محعمس الثالث 
وخليفته و كان مثل والده صاحب الصيت الذائع » رياضيا عظيا وبطلا قوى الشكيمة 
كا تروى نقوشه » وتؤيد مومياره الى كانت لرجل طويل القامة شديد اليأس 
ذلك القول . ويبدو حقا أن الرماية كانت هوابة العمر الى لازمت أمنحتبء 
ذلك أن لدينا فى مقيرة بطيبة محمل رقم ه.٠١ 1‏ لرجل ددعى « مين » عمدة 
طينة كان قد قاتل فى صياه فى حروب نحتمس الثالك ‏ نحة شيقة عن طفوة 
بطل المستقيل » إذ كان « مين » مرنى الأمير الصغير أمنحتب الثأنى الدى صور 
ف أتشيف <«الناطن طقلة عازا خالا مص فاته وزذلك بن | د كان سيا 

حد ما حدثا حينا دفم إلى رعايه الحارب القدم العجوز كم منظر آخر متم ظهر فيه 
« مين » وهو بيعل وديعته الصبى كيف بيرع عن قوسه حيث بدا الصى وهو 
فى ثوب فضفاض شفاف مصوياً سبمه إلى هدف مستطيل فى أعلى حمودء» .حيث 
10 من قبل أر بع إصابات » ومن وراثه وقف « مين » رلصحح وضع ذراعى 
الصى :شا النعدن مسقول د لقد أعطى ( مين ) الى القواعد الأولى فى تعل 
الرمابة قائلا انح قوسك حتىي أذنك ء» واستعمل كل قوة ذراعيك ؛ ومكن 
السهم 6-6٠شظ2‏ أها الأمير امنحتب » . وقد عنون المنظر و الأمير ( أهنحتب ) ينعم 
بدرس فى الرماية فى فناء الحصن فى طينة ''؛ » 


)١(‏ ار أجع ,8283 02 13لاع181115 مقاتاهم ه11 عط عه صغم 1لنايى عط ,فالودا 
38 .52 وام .(1985) 
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ذكر ناهن قبل أن أمنحتب الثانى أقام لنفسه معبداً صغيراً وأهدى اوحة تكربما 
لأبو ال حول » وينقسم هذا اللوح » الذى يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار وخمسة وعشررين 
سنتيمتزاً وعرضه هترين وثلائة وخه#سين سنتيمترا وسعكه ثلائة وخمسين سنتيمتراً ) 
إلى قسمين: القسم الأعلى وقد تأثر تأثيراً بالغآً من الجو و لكنه مازال فيحمل آثاراً 
ضعيفة لرسم هزدوج » ممثل الملك يقدم القرابين لأبو الحول . وكان فى المجر عيب 
واضح فى الجانب الأكن من القسم الأعلى » وقد عمد البناء القديم فقطع الجزء المعيب 
بإتقان . ثم وخبع قطعة سليمة فى الفراغ . أما الجزء الأسفل من اللوح فيحمل سبعة 
وعشرين سطراً من الهيروغليفية » حفرت بدقة ومازالت فى حالة جيدة وتقراً 
5 يل : ( شكل مم ) . 

' « يعيش حور الثور القوى » شديد القوة » ملك الوه القببى والوجه الببحرى ء» 

شد بد السلطات )١(‏ »؛ الظاهر ملكا فى طيبة » حور الذهى فانم كل شىء بصو جا نه 
فى كل الأراضى » ملك الوجه القببى » والوجه البحرى ( عاخيرو رع )ابن رع 
( أمنحتب ) حاك هليوبوليس الإلمى » ابن « آمون» الذى خاقه » نسل 
.حور أختى » ء البذرة الفاخرة هن الأعضاء المقدسة » ومن برأت ونيت22'7 
صورته وأحياه إله الأرضين الأول ليستولى على الملك الذى فتمحه » و بجعله يظهر 
تفسه ملكا على عرش الأحياء © ومن مشحه مصر نحت سلطا نه ( والصبحراء رعية 
» ومن إليه نقل الإرث إلى الأدد؛ والملك إلى الأزل » ومن أعطاه عرش الأرض » 
ووظيقهة الإله 2 «أتوم 0 الفاخرة : وأملاك , وو وق 07 ) م و لما سه 
إلى الوجه القبلى والوجه البحرى وسنينهما فى حيانه رذاهية » ومن له وضع بنته 
: ماعت » على جسمه”' » ومن له ثبت تاجه على رأسه + لقد وطىء النويبين نحت 
عليه » وأهل الثال ينحنون لقوته » وكل الأراضى الأجنبية فى ظل رهبته » 

. كان هذا اللعب وما بعده بطلق عادة على ملوك مصر‎ )١( 

(؟) « نيت » ربة قديمة كان مركز عبادتها فى سابس بمصر السغفلى . 

(*) أى مصر العليا ومصر السفلى وكانت قد قسمت بين هصذين الالهين 

(؟) قد بتسير ذلك الى بمتال الآلهة « ماعت » الصغير ‏ رمر الحقى والعدل 


الدى كان بلبسه العضاة شارة لوظيفتهم . وكان الملك بليعه الحال هو القاضى 
الجاعز 
#على . 
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والآهةفى ظل حبه » وقد رفعه وآمون نفسه حاكا علىما نحي طإبه عينه » وما يضيعه 
قرص الشمس ء ولقد أخذ مصر بأسرها » أرض الجنوب وأرض الثمال نحت 
رعايته » والأرض المراء ”'2 تقدم له إنتاجها » فى حين أن كل أرض أجتنبية تحت 
حمايته » أما حدوده فتصل إلى ما نحيطه به السماء » إذ الأراضى فى يده فى عقدة 
واحدة » لقد ظبر ملكا على العرش العظيم بامعاً لنفسه الساحرين العظيمين 5) » 
وقد اتصل القويان » واتف"؟ رع بسمته » وقد زين مفرقة بعاجى الوجه القبلى 
والوجه البحرى ء لقد أخذ الأربطة والحبرش 5) والكوفية » والر يشتين العظيمتين 
على رأسه » والفس *) بشتمل كتفيه » انضمت إذن تيجان « أتوم » وأضيفت 
على صورته وفق أواص الإلحة . أما « آمون » الإله الأول الذى أظهره فقد أعطى 
الأواص بأخد الأرض كلها متتحدة بغير أى نقص أى هواءن رع « أمنحتب » 
عام هليوبوليس والبذرة الفاخرة ل « آهون » والبيضة الرائعة عن الأعضاء 
المقدسة ء النييل صاحب السلطة » والذى عند الحروج من الرحم نخد التاج الأييض 
والذى غزا الأرض عا فيه من مأء فقيو 20 لاعدى نافيا ترم عليه عين ( أتوم ) 
« أشعتها » قوة متنو م ) فى أعضائه » الذى تشبه انتصاراته انتصارات آأءن 
ونوت »7) والذى ربط التبات شارة الجنوب وشارة الثهال » ومن أهل الجنوب 
وأهل الثمال فى ظل رهبته والذى نصيبه ما يشرق عليه « رع » » والذى له ماإيكتنفه 


)0 الصحراء ومنتحاتها مرع المعادن وصمدك الححر الذى سمتصنع تماثيل 
وغير ذلك من آثاى . 

6 اسمان لتاجين كانا مشخصين وبعتبران الهتين قوتين بحمى سحر هما 

(؟5) خوذة الحرب التى يتخذها فرعون . 

(©) الملنسوه المقدسة الملكبة وكانت القلنسوهة هى التى سنتحذدها أبنو الهول 
قَْ ع3 الأحيان ٠.‏ 

(1) الذى يجرى فى عروقه الدم المصرى . 

() أله الحرب الذى كان مركز عيادته فى هرمونتيس ‏ أى أرمنس الحالية , 

رفني اعتبر اله الشر ست هنا ربا مجار نا قويا . 


حت 


الحيط العظيم والذى لا يرد ذراع رسوله على مدى كل أراضى الفتخو ”" » والذى 
لا ثانى له على أعداء «حور » ولا حماية للبشر أخرى ( سواه ) » إليه يأتى الجنوبيون 
را كعين والهاليون على بطو نهم مجتمعين ( كلهم ) فى قبضته » والذى تبش مقمعته 
رءوسهم كا أصس رب الإلحة « آمون رع - أتوم » » والذى يفتح الأراضى مظفرآ 
دون أن يكون له قرين على مدى الأبدية . 

والآن لقد أشرق جلالته ملكا » حين كان شابا مكتمل الجسم بعد أن أتم 
مان عشرة سنة على قدهيه فى قوة وكان على عم بكل أعمال « منتو » 2 ولا نظير 
له فى الميدان وكان عارفا بالحيل ولا مثيل له بين أولثئك الجنود الكثيرين ولافى 
مقدور واحد هنهم زع قوسه » ولا يلق فى السباق » شددد الساعد لا يكل من 
ااتتعجديف . كان مجدف عند كوثل سفينته الصقر ذات الببحارة المائتين » وقد تركوا 
الشاطىء وجدفوا نصف هيل غير أنهم ضعفوا وخارت أعضائمم » ويجزواعن 
التنفس ( بعد ذلك ) أما جلالته فكان قوياً بمجدافه ذى العشرين ذراعا طولا . 
ترك الشاطىء ثم رسا بعد أن قطم ثلانة أميال مجدها ضد التيار دون توقف عن 
العمل » على حين كان الأهلون معجبين به وحم ينظرون إليه . 

ثم قام بالعمل التالى : بزع وليائة قوس شدددة موازناً بين صناعبا » أعيز الجاهل 
من الماهر . والآن أقبل فعملما هو أمام وجوهك . فدخل فى مكانه الثهالى ووجد 
أن قد نصب له أربعة أهداف هن التحاس الأسيوى » سعك الواحد منها قدر 
عرض اليد » وبين كل قاكم والذى يليه عشرون ذراعا » ثم ظهر جلالته غُبى جياده 
مثل « هنتو © فى بأسه 3 فرع قوسه » وقبص على أربعة سهام معاً » تم سار شمالا 
ثم أطلقبا مثل « هنتو » فى عدئه ( للقتال ) فتفذ سمه إلى ظبرها ( أى ظهر ال هدف ) 
تم هاجم قأئما آخر » وكأن ذلك مالم محدث من قبل ع ولم يسمع به فى رواية : 
« إن سهما قد فوق على هدف هن النحاس فنفذ فيه وسقط على الأرض ء وإ نما 
كان هذا الذى حدث مع الملك الذى كان شديد البأس والذى قواء ( آمون رع ) 
أى ملك الوجه القببى والوجه البحرى « عاخبرو رع »؛ الشجاع مثل منتو » . 


٠. أهل سوريا وفلسطين‎ )١( 
. (؟) كان عمل منتو نظم الحرب والتدريب‎ 


يمحن 


« ولا كان أميراً حدما » كان مغرها بجياده » سعد بها » ويفرح بتعيد هأ ء 
ويعرف طبائعها » 5 كان ماهراً فى تدريبها متعمقاً فى الأمور . فلما مع بذلك 
فى قصر أبيه حور الثور القوى الذى أشرق فى طيبة » طاب قلب جلالته عند "عاعه 
وفرح بما قيل عن ولده الأكبر وقال فى قلبه : إنه هو الذى سيكون سيد اليلاد 
قاطبة . ولا مباجم اه لأنه يقف فؤاده للشجاعة ويسعد بالنصر » وهو إن كان 
لا يزال طفلا رقيقاً » ولم يصل بعد إلى سن بحعمل « منتور»)ء ولكن انظر . .. 
لقد تحى جانبا شبوات الجسم » وأحب الشجاعة ء لأن الإله هو الذى وضع فى قابه 
فعل ذلك حتى نمحتمى مصر به وتتحتى له . 

و وعندئذ قال جلالته لمن كانوا فى حاشيته . لتعط أكرم ما فى حظيرة جلالته 
من الجياد الت فى « متف » وليقل له : « اعتن مها واجعلبها سلسلة القياد واجعلها 
تخب فى سيرها » ورضها إذا كانت جامحة » وبعد ذلك عرض على ابن الملك أن 
له أن يشغل نفسه مخيل -حظيرة الملك » وبينًا كان يؤدى ما كلف به » و كآان «رشب» 
و «عشتورت»' مسرورين منه ‏ بفعل كل ثىء يحبه قلبه » ربى جياداً لا نظير 
كا ولك لتحا الست 0 ]ذا نكن سانيا ٠‏ حعيييي فرع نولو سن اقوط نيد 
وقد شد جياده فى « منف » ومازال بعد صبياء وتوقف عند محراب وحور مأخت»» 
فأنفق وقتا هناك فى'لطواف حو له بالعجلة متأملا جمال محراب « خوفى » و « خفرع »؛ 
المبجلين وقد اشتاق قلبه لإبقاء اسعمهما حبين لشفظبما فى قلبه»لقد اعتاد إنجاز ما أمس 
به أبوه (دع ٠.)‏ 

وص ذلك توج جحلالته ملكا » واتخذ التاج مكانه على رأسه وشعار رع مستقر 
فى هكانه وكانت البلاد آمنة ما كانت من قبل نحت سيدها ه وحم عاخيرو راع 
الأرضين . وكل الأرض الأجنبية جتمعة نحت نعليه » عندئذ تذاكر جلالته المكان 
الذى سعد فيه مجوار أهرام حور مأخت » مصدر الأص باإقامة ممراب هناك 
وأن يحت لوح من الجر ينقش عليه امعه العظم « عاخبرو رع ؛ حبيب حورم 
أخت معطى الحياة أندأ ٠»‏ . 


)١(‏ رشب وعشتورت معيودآأن ادخلاً مصر من غرب آسيا وكان يلسسب لهما 
طسعكه مسحار به 


هي 


واسوف يلحظ أن أمتحتب يقول إنه أعطى الجياد من حظيرة الملك فى منف 
وأنه ركب من منضف إلى الأهرام » وقد وقع ذلك كله فى شبابه وهناك جعل من 
جموعة فلندرز بترى نقش عليه : « امنحتب الثاتى ولد فى منف » وهنا خام صغير حم 
بالصدق فعلا على رواية لوح الحجر الجيرى الكبير . 

على أنه غير واضح إن كان امنحتب قد قام بزيارة أخرى و لأبو الحول » بعد 
تو نجه ودكنه وقد أهدى المعبد واللوح هناك فقد نفتر ض أنه لم يكن حاضرا 
حفل التقدم سب بل لعله طارد الصيد هتاك . 


وأهدت الملكد د تاعا » زوج امنحتب الثانى وأم حمس الرابع مثالا لها فى 
معبد زوجها من بعد وفاته فها يظن » وذلك أن لقا « أم الملك » ]نما يبين أن المثال 
قد صنع فى عبد ابنها تين ادام انق ادا ركفا لبر من د العثال 
كا نما منقوشتين حيث نقراً د ضمن المتكرر المعتاد من ألقاءها سطراً غريباً وإن كان 
مشوها الأسف يقول: « ..... طل على بعد منى ... . فليزهب حربى . .. . تاعا » 
ممربوو ب ايا و 

ومن بين عبارات المدمح الرعية والألقاب للحة من إحساس إنسانى عميق فى 
السطر الذى تدعو الملك” فيه أن , بكشف عنها الحزن . 

وإلى القرب من لوح امتحتب الكبير فى الجدار الشالى هن المعبد لوح آخر 
حمل اسم امت<تب الثابى » ويكاد يكون تكرار] حرفياً لأول النص فى اللوح 
الكبير وأم مام ذلك اللوح صورة لقرص بنح للشمس بأعلى الوح : مثل 
كان له دراعان بشريتان ويدان تسندان خرطوشاً كبيراً » واضح أنه لتحتمس 
الثااك » ويبدو كأ'ما يوحى وجود ذراعين لقرص الشمس بطلائع قرص أتون 
؟ا صوره أخناتون ء أى قرص الشمس الذى تفيض عنه أشعة تنتبى بأيد بشرية » 
وكان هذا الرهن هو الشكل الظاهر الإله الواحد الذى ظن حت اليوم أنه إيما صور 
هكذا فى عهد اخنانون ليس غير . على أننا إذا اعتبرنا هذا المنظر تعبيرا عن الفكرة 
ذاتها فلقد كانت إذن شائعة هنذ أربعة أجيال سابقة عما كان حتي اليوم مفهوما . 

ومن بي نكل ما ظبر إلى النور من ألواح فى حفائرنا حول مسر ح: أبو الهول ؛ 
ثلانة أكير وأدق مما كان معتاد] إهداؤه من لون أفراد الموظفين وحمل كل من 


انفن 
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نف 


هذه اللوحات منظراً لشاب نبيل» واضح أنه أهير يقدم قربانا إلىدأ بو المول» و إلى 
مثال ملك هو أمتحتب الثانى فى حالتين » على أن اسم الأهير فى كل حالة منهما 
واحد وفى أحد الألواح كان محوطا مخرطوش » وفى كل واحدة قد كشط بعثاية 
وإن كان الكشط من المبارة بحيث لم تصب علامة نما صاحب ذلك هن نصوص 
جمد الإله أو رصمل سحرى ء وبذلك جرى الحو على بد شخص كان حمل 
حقداً شخصيا الأمير دون الفرعون أو الإلهء كا لم يكن عن فعل أتباع أتون 
المتعصبين ( شكل هماو .ع 6 ١وغ).‏ 

الأبضصي وي وام الأمير من صلب النص وإن كان 

من الغفلة قد أفلت النظر و كتب عليه البقاء فى مكانين أسفل الإإطار الخارججى 

9 نعلم أنه كان بدعى و آمن م ابت » وأنه كآن حمل بعضماً مرل. أرفم 
ألقاب الدولة . 

والسؤال الآن : من ثم هؤلاء الأمراء الممثلون على هذه الألوا سم + ؟ أهم شخص 
واحد * أم ثم ثلانة شبان مختلفون لعلهم إخوة ؟ ؟ 

على أنهم وقد صوروا بامة الشباب المجدولة فقد وجب اعتبارهم صبية » دعنا 
لكى تحاول حل الغموض لنعاجح شواهد الألواح التى نسمها للتسهيل أ ء ب » ج . 

دعنا تأخذ أولا اللوح أ | (شكلوم) وستعرف منها أن أهيرآ صغيرأ ممهى 
الطلعة يقدم قرباناً لكل من « أبو الحول » و تمثال لا منحتب الثاتى ل 
حاقداً قد كشط ما يدل على شخص ذلك الأمير وإن كان دذل يدا من الحر ص 
حتى لا يصيب أى اسم أو رمل مقدس » وقد يثبت أن هذا العدو من غير أتباع 
أتون هن أن اسم آمون - العدو الأسود إدى هؤلاء المتعصبين قد ترك سلما . 

تم دعنا ننظر فى شواهد اللوح الثانى ب ( شكل .: ) وسمجد مصورا هنا 
اهنا عيضر وئيق الشبه بأمير اللوحة ١‏ وكان كذلك يكرم «أبو الهول» و مثالا 
لأمنحتب الثانى . وحمل هذا الأمير س الذى لم يكن حك لمته قد حاوز الصبا ل 
كثير أ من الألقاب الر فيعة الهامة التى تكاد يقينا فى مثل حالته أن تكون ألقاا 


كبوا 


أما النتقوش من فوق رأس ذلك الأمير فتكاد تطابق تلك التى فى مثل مكانمها 
باللوح ١(‏ ) ولذلك وزنه الكبيرفى نسبة الأثرءن للشخص نفسه » وقد تعرض هذا 
اللوح كذلك للتشويه على يد شخص كان هدفه الوحيد تدمير هوية الأمير . 

ولم يكن التعصب الدينى مسكولا عن هذه الثورة إذ لم يصب أسم ولا رصن 
مقدس » وكان اسم الأمير فى هذه اللوحة محموطاً مخرطوش لا يزال محيطه 
ظاهراً للعيان . 

وأما اللوح ج ( شكل 1١‏ ) فيبين أميرا يبدو بنفس شبه أصحاب اللوحتين 
ا» ب وإن كان اسعه داهن م أيت» أفلتعين أعداله فى مكانين عند أسفل الإطار”"2» 
وكشط فى غير ذلك » وقد مثل هذا الأمير كذلك وهو يكرم «أبوالهول » ومثالا 
للك ضاع اسمه فى كسر بالحجر وإن لم يبد ممواً معتدىء كا مثل هذا الأهير 
وهو يكرم الإلة إيزيس . 

والآن دعنا ننظر فيا نستطيع أن نستخلص من نتانم من الحقائق الاآنية : 

٠‏ إن اللو حاتالثلاث متشاءبة فى الأساوب والصنعة و كذلك العصر واحد. 

؟ س إن اسم الآمير قك بقى لنا فى مثل واحد هو اهن م ابت . 

م _ إن هذا الشاب كان اسن ملك . 

ع إن أنعاء الأمير المكشوطة فى حالة واحدة كانت فى خر طوش . 

ه ‏ وف مثلين مثل الأسساء وهم يقر بون /ّثال إمنحتب الثانى و«لأبوالحول» . 

د - وإن أسعاء هؤلاء الأمراء قد محيت بيد عدو شخصى لم يكن حمل ضغنا 
على الآلحة أو الملك . 

ب وإن الأمير على اللوح ج يقرب كذلك مئال هلك وإن كان أمعه 
هذا الأخير قد هقد فما تبين نتيجة كسر عرض لاممو عدوانى . 


الاسم اكسل من أن يزيلوها . ولقد كانت هرةاى جو عاصف خليفة يأن تسترع حلى 


ااا 


١/84 


يصن دان يبعا ده ناك هر نه از جزنا زلا ييه كنا لياط يود واد د ب د سي مسد اتعوم وك ده وه عور ةك ود ووو عن بيه حي عدا احم > 


7 
0 
م 0 


ا 


هه 


وك 


ا 


ل 


د تت 3 


ا ا 0 د 152-37 جه د 
3ه ١‏ الات او 1ت 21 كا ا 


2 ح 6-. 
4 5 0 2 
0 2 . 
بطل 0 م 
0 


( شكل 4١‏ ) لرحة ار أ ن - أم - أ يقن 


ناذا أخذنا هذه الأمور جميعا بالبحث والتحيص ذان أمراء هذه الألواح فيا 
يبدو كانوا أولاد أمتحتب الثانى أو لعلبم ولد واحد ء وإن الذى تولى الحو إتما 
كان تحتمس الرايع أخا أصغر» وسنرى حين نقبل على ص هتن اللوحة اجر نيتية 
أن «أبو ال حهول» يتحدث إلى محتمس فى رؤيا ويعقد صفقة معه مؤداها أن الأمير 
إذا قام بإزالة الرمال المتراكة على مثاله منحه «أبو الحول» تاج مصر . 

واضح إذن أن حعمس م يكن هو وارث العرش » فاو يقد كان كذلك وعد 
«أبو ال هول» غير ذى موضو ع إذا كان خليقاً أن يكون الملك تلقائياً عندوناة أبيه » 
وقد نفتر ض عند ئد أن كبار الأخوة أو أكبرثم قد اعتر ض السبيل على مطامحه 
فتحاهم( أو نحاه ) تحمس بطريقة ماء إما بالموت أوالإبعاد ثم مما أسعاءم حق تنسى 
ذكرهم . بل لعله كذلك قد لفق قصة حامه ى بيرر عمله وربما أوضح ذلك السرعة 
التى نفد مها واجبه . 

منذ عهد الآسرة الحامسة كانت عادة اللوك تمن لم يكن لهم حق قانونى مطلق 

فى العرش أن مخترعوا بعض قصص التدخل الإلمى 5 يضفوا على قو لهم غير 
المشرو ع صفة القانون . وقد استخدمت هذه اللحطة من بعد الملكت حتشبسوت 
ونحتمس الثالثك ونحتمس الرابعم وحور محب . 

وقد نذكر تأييداً لتلك النظرية ما نعرف أن أمنحتب الثابى كان له بضعة 
أولاد وقال بتري )١"‏ فى تارمحه عن مصر: وريما كان لأمنحتب الثابى خمسة 
أو سبعة آخرون هن البنين وذلك أن فى قبر هربى تحتمس الرأبم د حكر محح » 
حيث مثل فيه محتمس الصى على ححبجر هرنيه ونفرا آخرون أبناء الملك » 
كشطت للأسف أسعاوهم كلها ها يبدو هن افتقاد كل ذكر لم » كأ ما كان أخوهم 
الملك تحتمس قاسياً لذكراثم إن لم يكن لهم أنفسهم» . 

اعلى ألى أخثى من هذه النظرية أنها لا تقدم تحعمس الرابع فى ضوء حمود 
جد » فلو لم يكن فى واقعه سفاحا احملة ( ويبدو أن هتاك أساساً لافتراضنا أنه 
كان كذلك ) لكان على الأقل أثراً غليظ القاب . ولعله كان مصدر ذلك الأسى 
الذى شكت منه أمه الملكد « تايعا , فى النقش على مثالا . 


10 راجع : 5 .ص ,11 ٠701‏ ماأمزاوظ 3-2 7 الافنيدا 


محف 


وهناك حالة هشابة لمحو الأسماء فى الأسرة التاسعة عشرة . إذ أزيل اسم 
وصورة لأحد أبناء سيق الأول ولعله أخ أكبر لرمسيس الثانى من مناظر معارك 
بالكر نك . 

ثم نعود إلى الأميرالتعس دامن م أبت » ء وظاهر أنه استمسك بتقاليد أسرته 
بزيارة «أبوالحول» وإهداء الألواحءو قد نفترض لذلك أنه كان كذلك قانصاً »و لعله 
اعتاد مع إخوته الطراد بانتظام فى همده المنطقة حيث كان بين جمعهم ذلك اشاب 
الماكر الفامض الذى قدر له أن يصبح فيا بعد تحتمس الرابع والذى اعتاد الصيد 
فى وادى الغزلان . 

وتحفظ لنا اللوحة الجرانيتية التى أقامها بين مخالب «أ بوالهول» قصة المغامصة الى 
تفتر ض أنها وقعت له فىإحدى رحلات الصيد تلك » أما القصة فتجرى حوادثما )١١‏ 
كا بلى : ' 

(السنة الأولى) الشهرالثالك من الفصل الأول اليوم التاسع عشر نحت ح؟ جحلا لة 
حور ء الثور القوى » مصدر الإشعاع » محبوب الاالحتين *'2 » الباق فى الملكية مثل 
آتوم » » حور الذهبى ‏ القوى السيف » طارد الأقواس التسعة”" » ملك الوجه القبلى 
00 » محدمس الرايع » المضىء فى فى التيجان > 

حبيب آمون » معطى الحياة والثبات والرضا مثل رع أبدا . 

يعيش الإله الطيب ابن آتوم » حاتي حور أخْتقى » والصورة الحية لإله الكل 
العاهل ؛ المولود لرع وارث خبرى الممتاز » جميل الوجه كأ بيه » الناثىء منودآ 
يصورة حور عليه » الملك الدى . . . الحظوة عند تاسوع الإلهة مطهر عين تعس ء 
ص صى رع » مل منف » 000 إلى أتوم الذى عتتحيا إناه ء قاطن جنو لى 
جدارة ( بتاح ) الصانع أثراً بالقرابين اليومية للإله الذى خلق كل الأشياء» ومن 
يبحث عن المتاهع لآلحة الجنوب والثهال » منثىء ٠‏ بيوتهم بالحجر الجيرى» واهب كل 


قرباتهم » ابن أتوم من جسده تحمس الرا, بع المضىء ء فى التيجان مثل رع وارث حدور 
على عرشه منخبرو رع معطى الحياة . 

)١(‏ راجع : 521 2 ةا 701 ,«قل8مع26 أمعتعصفه بعأمموع2 
02 الالهيين ١‏ لتحست “ و ( بوتنو ) الهتى الواحه البحرى والعبلى ١‏ 

(آا) الأاقواس التسعة رمز لأعدام محر من الأجااب 5 


حول 


ووعندما كان جلالته يافعاً مثل حو رالشاب فى خيس ١(‏ )كان جسمه مثل حاءى 
والده و حور » 4 وقد بدا كالإله نفسه وكان الجيش مبابجا محبهم له 6 وقد كان 
يزاول مظاهر بأسه مثل اسن نوت”') وكل الأمراء وكل العظاء . 

انظر . . . إنه قد قام بعمل يسره على ممتفعات مقاطعة ( هنف ) » فكان يدى 
صوب هدف من صفا لح هن نحا س» ويصطاد الأسود وححيوان الصحراء الصغير »منطلقاً 
فى عريته إذ جياده أسرع من الريح مع اثنين من أتباعه دون أن تعلم نفس وأحدة ٠‏ 

وما حانت الساعة لاتاحة الراحة لأتباعه » كان ذلك داماً فى معبد ستبت ( معبد 
حورم أخت ) يجانب « سكر » فى روستاو دو« رئنوتت »ف ايات ناموت » ٠.0‏ 
فى الصحراء ( أو الجبانة) . و و موت » صاحبه . . . . الثهالية » سيدة الهدار 
الجنوبى » سيخمت المشرقة على الجبل المكان الفاخر هن أول الزمان قبالة سيد 
خرعجا2؟ وطريق الإله المقدس إلى الجبانة الغربية فى هليوبوليس ٠‏ 

إن مثال م خبرى » العظم -حداً بقم فى هذا المكان » العظم فى إ قدامه الذى 
ستقر عليه ظل رع وعليه ثقبل ربوع هنف و كل المدن التى عنده رافعين كف 
امد لوجبه . حاملين القرابين إلى روحه. 

وفى يوم من هذه الأيام حدث ان ابن املك تحتمس أى منطاقا فى وقت الظهيرة 
حيث استراح فى ظل الإله العظم ففشيه النعاس ساعة كانت الشمس فى اوججها » 
فوجد جلالته ذلك المبجل ) يسكلم بفمه كالاب يكلم ابنه قائلا : انظر إلى با ببى 
محتمس »© إنى أبوك و حورم أخت - خبرى - رع - أتوم »6 ؛ لسوف 
أعطيك مملكتى على الأرض على رأس الأحياء » وسوف تلبس الاج الأبييض 
والتاج الأمر42 على عرش جب الأمير الورائى”*»؛ وستكون الأرض لك فى طولا 


يسيس اماد | مسستسصييم مد 


(() البلدة الى ولد فيها « حور »ابن اريس » وهو القى نولى بعد 
أبيه « أوزير » وموقعها الآن كوم الخميزة الحالى فى شمال الدلتا . 

(؟) أى الآله « أوزير » . المترجم ) 

(؟) يابليون المصرى وتعرف الآن صر العيعة . 

(5) كان التاج الأبيض للوجه القبلى والناج الاحمر للوجه البحرى ٠‏ وكاأن 
هذان التاجان أحيانا يلبسان معا . الأب ض داخل الأحمر وعندئد يسميان التساج 
١‏ زدوج . 
1 6 كان جب رب الأارض دكان بذلك عضوا فى ناسوع ارباب هليوبوليسن وأيا 
أوزيرس وابرس ونفتيس وستث وحورس الأكور وكان قد حكم مصر نوما فى أول 
حكم الأسرة القدسة من الآلهة تم أعقبه أبنه أوزير يس . 


١م‎ 


« وعرضها » تلك التى علها علها تسطع عين رب العامين »؛ ويكون لك طعام الأرضين » 
وججزية كل الأقطار على مدى الأحقاب الطويلة من السنين » و إلى مول وجبى 
إليك وقلى نحوك » وستكون لى حافظ * شئونى لأنى آلم من كل أعضاءى 3 
المعبد الذى أنا فيه قد أدر كتنى : فالتفت إلى لتفعل ما أرغب فيه » إ ننى أعلم أنك 
أينى وحاتى . انظر . ٠‏ . إننى معك وأنا رائدك . 

وما فرغ هن خطابه هذا استيقظ ابن املك إذ سمع ذلك . . . . فم كامات 
الله ووضعبا فى قلبه . قال تعالوا دعونا نسرع إلى بيتنا فى المدينة إمهم سييحافظون 
ري نحضر له : ثيران . . . واكل الحضر الغضة »© وستقدم 
امد إلى ونتفر . . . . وخفرع . . . والقثال الذى عمل « لأتوم حورم أخت » . 

وأهدى تحتمس الرابع كذلك طائفة جميلة من الألواح التى يبدو أنها كانت 
أصلا مثبتة فى أحد جدران اللبن الساترة الت أقامها حول «أبوالهول» » ومن طائفة 
الألواح هده استخاصنا أحد عشر لوحا من حفائرنا ومى هن الحجر الخيرى همستديرة 
عاو فى المتوسط عو وه كا ه4؛ سنتيمتراً وحمل كل منها منظرا ل 
الرايع أحيانا وحده وأحياناً فى صحبة ملكته نفرتارى يقدمان القرابين إلى مختلف 
الالمة والآلحات ء وهذه الإلهة ب يأى : 


لل 


جداراع حور : صاحب سلخبو 
ع محوت : سيد حمونو ( الاثعونين الخالية ) . 


حت وازيت؟؛ : سيدة ب ودب. 
سكر*' : الله العظىم سيد « شتيت » . 
اسع أمون رع : سيد مها ها م هاه 


ح سلششات : سيدة اللكلتابة . 

حت حعحور”) : سيدة طن . 

. لدة معدسة كرب هليو بو ليس‎ )١( 
. الالهه حامية مصر السقفلى‎ 5( 


(9")؛ رب الموتى القددم من ملفا وقد سوى بأوزير تسن . 
(1) عدت حتحور فى طائفة متعددة من الأشكال لعلها اسلا عادات مدله . 


كما 


سد الحتحور ؛ سيدة أترلى . 


1 


أتوم : رب هليو بو ليس 
د ا حا : رب الحق . 


بس رئئوت") : صاحية ‏ ايان - تاموت » . 

وكان السيد « بإريز» فى أثناء توجبه حفائره حول دأبوالهول) قد كشف عن 
ثلاث لوحات هن هذا النوع علمما صور لتحتمس الرابعم وهو يقدم القربإن إلى 
الآلهة : بتاح وإيزيس ولسيدة المماء التى استحال العحقق منها لا فى الحجر من 
كسر عن على خصائص لباس رأسها وعلى النقش الذى يدل على اسمها . 

ثم لوحتان أخريان من نفس التورح عثرت علببما بعثة فون « زيجان »© وكانت 
المبودات المصورة فمهما حورم أخت » موت . 

هذه اللوحات أهمية خاصة لما دنا مه هن قأعة بأسعاء الالهة التى كانت تعبد 
هزه النطقة . 

وطل الرغم نما تحمل من شكوك على تحتمس الرابع فلا مناص من الاعتزاف 
أنه أكثر الوك جهداً فى رفع الرمال عن «أبو امول ؛ على الرغم من أن ذلك ر رعا 
رجع إلى حرصه على الظبور عمظهر الملزم نحو الإله لقاء املك وإصراره على أنه | نما 
كسب العرسشس بأعس صرح من «أبو ال حول . 

و لقد أقام م امتحتب الثالك » معبد الأقصر مثله قربان شكر لأعون رع 4 
ولنهمس هنا أملا فى أن يجاوز الكبان عن أن أمه كانت امرأة أجنبية وليسته 
للدم الشمسى الصرع . 

كان امتحتب الثالث ( 141١‏ س هلما ق .م. . ) ابن تحتمس الرأبع وخليفته 
كذلك صياداً عظيا كا كان نفوراً بمبارته فى تلك الرياضة » وقد أصدر جموعتين 

من الجعلان نقشها بجادثل أعمال صيده إذ سجل أحدها صيده من الأسود 


. الاله الرئيسى فى ثالوث منف‎ )١( 
(؟) انظر كذلك نص لوح تحتمس الرايع الجرانيتى كانت ربة الحصاد ولملها‎ 
. عبدت هنا لاقئاع الاراضى القاحلة باثمار المحاصيل الوافرة‎ 


ما 


فى السنوات العشر الأولى هن حكنه » على -حين يصف الأخر طراداً نظمه اقطليع 
من بقر الودش . وجرى ترججة هذا الجعل الأخير م يلى 2 : 

( السنة الثانية ) تحت حك جلالة و 0 
الملكالعظيمة «لى» العائشة مثلر ع » أتجوبة حدثت لجلالته . حاء من يقول +جلالته : 
نال قطمان من بر الوحش عل تجا فى ألم وشا ؛ صر لاه هاي اللمر 
ف السفيئة الملكية و خع م ماعت » عند الأصيل هتدم طريقة الطبب الغا إقلم 
وشتأ» وقت الإصباح »وقد ظهر جلالته على جواده''' وكان جيشه كله من وراله 
وكان القواد والمواطئون منالجيش بأسره و معبم الأطفال قد أمسوا عراقبة الماشية 
البرية : انظر لقد أعس جلالته أن تحاط هذه الماشية مجدار مسور » ثم أ جلالته 
باحصاء كل هذه الماشية البرية . بيان عنها : سبعون ومائة من بقر الوحش . بيان 
عا أسره جلالته فى هذا اليوم : ست وخمسون من بقر الوحش . ومكث جلالته 
أر بعة أيام ليعطى جياده نارا ثم ظبر جلالته على جواد مرة أخرى . 

د بان بكل الذى أسر جلالته من بقر الوحش فى ااطراد وهى : عشرون من 
شر الوحش - المجمو ع ست وسبعون هن بقر الوحش © . 

ويظن برستد أن هذا الطراد إنما وقع فى بقعة يمكن الوصول إليها فى ليلة 
واحدة من منف ' » وفى هذه الخحالة يكون سهولة وادى الغزلان أرض الصيد 
الملى المعتادة . 

أما عن الجعلان التى سجات صيد الأسود ذان النص لا بذكر موقعاً خاصاً » 
ولما كان هذا الطراد قد انتشر على مدى عدد من السنين فقد ننتبى إلى أن الأسود 
كلها لم تصد فى مكان واحد ء غير أنه لااشك فى أن بعضاً من أسود وادى الغزلان 
كان من العدد المقتول ويجرى نص هذا ابعل '»؟ يألى 25 , 


)١١‏ رأجع : 5 .2 ,115 701 <508مع82 الاعتعسف»> ,0عأقمع2ر 

'””' لك جملة غربية لقلة ركوب المصريين ظهور الخيل نرانا نعرض أنه انما 
بسى مركبة أو أن أمنحتب أالثالت قد اتبع عادة الأسيوين من هوم أمة فركب 
حاده ( 

|0 رأجم. 3245-6 .م .2 ,1 701 <8ة260012 المعأاعسفه ,0ع غأهوه8 

؟1) راجع : 7 ,846 .2 ص ,قاطة بقوؤموء52 


كما 


د يعيش ( وتأنى هنا ألقاب الملك الرسمية ) أمنحتب الثالث حا؟ طيبة معطى 
الحياة وزوج الملك العظيمة ١‏ ى » العائشة . بيان بالأسود التي أرداها جلالته 
بسهمه من السنة الأولى حت السنة العاة ة : أسود مفترسة اثنان ومائتان » . 

ولدينا أثر آخر يوحى بأنه زار « بو الهول» وهو أوح كشفت عنه بعثة 
د« فون زيجان » نقش عليه خرطوش أمتحتب الثالك 2 » ويمثل المنظر على هذا 
اللون املك صبياً عاريا يقدم زهرة السوسن إلى دأ بوال حول » . وكان هناك نقش فوق 
رأس الملك وتمثال بين لئ وأبو الحول» » ولكن هذا النقش وذلك القثال ميا فى 
غير هبالاة . أما تصوير أمتحتب هنا فى شكل الصى فيشير إلى تو لية الماك وما زال 
صبيا » وقد مثلت املك ونى , زوج أمنحتب الثالك فى شكل ١«أبو‏ الحول» 
المتتصر على جوانب عرشها . 

أما بالنسبة لأخناتون ان أمتتحةب الثااث وخليفنه فلسنا نعم إن كآن قد زار 
نلك المنطقة» على أن الأرجح أنه زار هليوبوليس ومنف ( حيث وجدت آثار تمثله 
مع شر يكته وخلفه فى الملك م سعنخ كار ع ” ء وما له دلالته أن لدينا صوراً له فى 
شكل «أبو ال حول» (شكل .)غ2 كا أن مبشمى الصور هن أتباعه فى كثير هري 
الحالات قد استثنوا صور «أبو المحول؛ حيئا كانوا بأهسءه يدمرون تمائيل الالحة 
القدمة . ولذلك فلعله أقبل على هنا للحج و إن كان من المستبعد استمتاعه بأىصيد 
فلاقد كان هذا النو ع من اللبو غريبا عن طبعه . 

وكان توت عنخ آمون أخو أخناتون وزوج ابنته » طفلا ان نحو عشر سنين 
أو إحدى عشرة سنة حين حاء إلى العرش » وتدل هوميته على أنه لم يكن جاوز 
التاسعة عشرة من عمره عند وذاته » وعلى الرغ, من حدائة سنه واضبطراب الزمان 
الذى عاش فيه فقد حمل المك الشاب تقاليد الملكية وكان رياضيا متحمسا . 
وقد أمدتثا معداته الجزية بأدلة وافرة على أنه كان صياداً قديراً » كا احتوى 
قفره على الكثرة من الأقواس والأسهم وعصى الرماية وسكاكين الصيد . ٠٠٠‏ اع 
على حين وجدت على قوارير عطره مناظر للكلاب وهى جر وحش الصحراء ٠‏ 


0-7 


)١(‏ راجع ‏ ؟ن1 صررمنس دطدعطء ذعتصفظ بع لوسعتصعةطوجع 41883> عط قام1 
(؟) راجمع : 3 .ج35" ,8 م 5237 آلو ,جوو1مع 822112 مماعغموع1 2ه لومطتاول 


هم 


ركان طراز نقبته الكتانية محوى وحدات من مناظر مماثلة يتخللها ناث 
«لأبو اللمول؛ . ويبين غطاء صندوق خشى من قبره على أحدجو انبه منظراً مصغراً 
ؤه جميل يظهر توت عنخ آمون وهو يصطاد الأسود » إذ كان,املك معتلياً 
ص كبته يصحبه كلب قوى كان باجم مجرأة الأسود الى أصابتها سهام الملك . 
وقد رسعت هذه الحيوانات فى واقعية مطلقة وأمانة الطبيعة ببساطة ندعو إلى 
الإمجاب *'2 . أما الجانب الآخر هن غطاء هذا الصندوق فيحمل منظراً بمثل الملك 
توت عنخ آمون وهو يصطاد الوعول والمر الوحشية والضباع والنعام .... ام . 
فلا نكاد نستغرب إذن أن مجد الملك توت عنخ آمون هن بين هؤلاء الحكام 
الذين زاروا «أبو ال مول» للغرضين المتلازمين من احج والصيد . وفضلا عن ذلك 
قانه لم يقصر عن إهداء لوح إلى «أبوا هول» » خرجت كسرها إلى التور فى حفائر نا 
ولقد تعرض ذلك اللوح والذى تحمل صورة توت عنخ آمون وملكته الشابة 
« عنخس ن لا أمون » وهما بتعبدان «لأبو المول » . لدمار مقصود © لعله بيدى 
أحد المتعصبين من الأتو نبين حين هاجه عودة الملك إلى الدين القديم . و لقد هشم 
اللوح كسفا » وانقر بغلظه وجبا الملك والملكره وصورة «أبو الهول؛ واسم آمون 
( الذى يعضمنه خرطوش الملكة ) . ويبدو فى الواقع أن شخص الملكد كان أثعل 
تشوبيها هن شخص الملك » إما أن يكون ذلك مصادفة أم عن سبب معأوم 
فصعي قوله . 
وأتر آخر لتوت عنخ آمون عثر عليه بإريز فى بناء من اللبن يقع إلى الجنوب 
الغربى من معبد الوادى هفرع حيث وجد بالفحص الدقيق على باب كان قد اغتصبه 
رمسيس الثانى » إنه كان حمل نقشا لتوت عنخ آهون وفيه يشير إلى «أبو ال حول» 
بحت أسم « حورو نا » وجائز ججدآ أن يكون هذا البناء الذى وبحد به هذا الباب 
وغيره ما بلى مباشرة «أبو الحول» » سكنا للكبنة حيث يشملفى نفس الوقتأجنحة 
من حجرات هتاسية الإيواء الملوك وحاشيتهم حين يصلون إلى هناك فى رحلات 
صيدثم » وى مهدا الاستعداد تكاد تنكون الماذج الأولي للآأدبرة الصحراوية 
الحديثة التى تقدر مع اتخاذها سكنا للكبان على إيواء المسافر ين . 


)١١‏ راجم. .51 ,11 701 ,عمسم مقطا سمان1 عه طمرم؟ مطاكه لرماموة 


كما 


بل لقد كلن هدا البناء الفى نحن بصدده محوى حوض استحام جميلا من 
الحجر الجيرى » ولا شك أنه قد أتاح للصياد الملكى متمة عظيمة وقد دخل إليه 
وكله حر هن الطراد لينغمر فى الحوض المتلىء بالماء حتى الحافة » ثم عدلك 
من يلا الغبار والتفث . : 

وأئمة دليل هام آخر على ما كان من وجود الملك الشاب فى هذه النطقة » 
فى المروحة اجميلة من الذهب وريش النعام تلك التي وجدت فى مقيرته2'0 فعلى 
إحدى صفحى المروحة يرى الملك فى تملته يصطاد النعام وعلى الصنححة الأخرى 
وهو عاد إلى داره ظافر] عا حزم نحت إبطه من ريش النعام المطلوب على حين 
حمل الخدم الطيور المقتولة . وعلى المقبض نقش يقرر أن هذه الواقعة قد حدثت 
فى صحراء هليوبوليس الشرقية ولعلبا كانت زيارة إلى الجيزة تلك التى أو <ت إلى 
توت عنخ آهمون أن عثل نقسه كبيئة «أأبو ال هول» على أطراف الصندوق الحشى 

ومات توت عنخ أ مون دون عقب : يلفه من يدعى:آى؛ (.ه*١‏ -1417 ق.م ) 
وهو رجل هن غير السسلالة المللكية » و كانت زوجته مرضعا للملكةه نفرتيق 
و ملك اخناتون » المشبورة . وكان آى قد شغل عدداآ من الوظائف دينية وحربية 
فى عبد أخناتون وتوت عنخ آمون حيث ظبر أنه كان قادراً على تغيير دينه 
كما يغير ثوباً حين ندعو الحاجة » فكان أتونيا مخلصا ما بقيت الأتونية فى صعود 
تم كان هن أول المرتدين إلى الدلن القديم حين استقر الأ للرجعية . فنراء 
فى السنة الثالثة من حجمه يقدم أوحا لمعبد « ا.زيس » سيدة الحرم مسجلا علمها هبه 
من أرض منحبا أحد موظفيه ويجرى النص : 

« السنة الثالثة » الشهر الثالث »اليوم الأول ( وهنا تأنى الألقاب الرسمية لاملك ) 
« آى » معطى الحياة » فى هذا اليوم الأول كان ( الملك ) فى منف © ومس جلالته 
بائيات أرض جائزة للغريب المدعو ٠‏ تيتا تنا » ولزوجته و نزمت موت ؛ و كانت 
تمعد فى المنطقة ثمالى حقل الحاتيين » فى ممتلكات دار محتمس الأول ودار نحتمس 


)١(‏ رأجم ٠.‏ 51 ,نآ ماج ,15 701 بقاطد #عامهةه 


لاا 


الرايع ‏ ومى حقل من ١54‏ أرورا ") إلى الجنوب هن دار محهمس الرايع : 
ويقع شعالبا معبد بتاح ودار محعمس الأول الذى نحيط به القناة وغ ربا العبتحراء 
الشرقية الكرى حيث دار تمس الأول المحاط ,القناة . و كان الكاتب الملكى 
ورئيس أهراء الغلال رعمس » والكاتب الملكى « مرى رع » والكاتب دثاى » 
قد حضروا إلى هنا لهذه المسألة وأصوا كبير الحدم ورع ؛ بائباتها , . 

على أن لََدْه الإشارة إلى حقل الحاتبين أهميتها » فنحن نعم أله على أثر وقة 
أخناتون عدت نفرتيق زوجته حرصا على استبقاء قبضتها على العرش ‏ إلي كتعابة 
رسالة عاجلة إلى الملك « الحيق » تتوسل إليه أن ,يبعث إ لمها بأحد بنيه فتعزوجه ثم 
مجعله يشار كبا عرش مصر » وكأن بعد ثىء من التريث أن أجيب طلها وأرسل 
العريس الموعود » غير أن هذا العد بير لم يلق رضاء المصريين و إذا بالأهير التعس 
يستقيل فهما يظن عند الحدود ‏ من جماعة هن المندوبين » سرعان ما حولوا رحلة 
زفافه إلى مو كب جتزى . 

وإذا بالحيتيين يرسلون إلى هصر جيشا بنتقم لقتل الأمير حيث أكروا بأنهم 
هزموا المصريين فى معركة وإن كان المصريون مع ذلك يزعمون أنهم دمسوا 
الحيتيين . ومن كتاب عثر عليه فى بوغاز كوى التى كانت فى القدم عاصمة المملك 
الحيتية ‏ نعم أن جنديا مصريا من أسره اللبيتيون كان مصابا بالطاعون وأنه أصاب 
بالعدوى ا سريهء وسرعان ها انتشر المرض بينهم حتى اضطروا إلىالانسحابتار كين 
المصريين سادة الموقف . وريما كان حقل الحاتيين رقعة من الأرض بزرعبا أسرى 
الحيتيين الذزين أنى بهم إلى مصر هن أسسمرى حرب هذا الاشتباك . 

على أن إهداء الماك « أآى »ع أرضا إلى الرجل « تيتا تنا 6 اما بو احى تأنه 
كان مقما فى هده المانطقة وأن « تبتا ‏ نا » هذا قد اسعضافه أو أدى له خدمة 
اقتضت مكافأة سخية » ولذلك فقد يسمح لنا باعتبار و آى » واحدا من الصياد.ن 
الملكيين "م نعتبره حاجا ورعا إلى محاريب الآلة التى عمل يوما على احتقارها . 

وهتاك لوح من ذهب كان يؤلف ججزءا من زخرف كتانة اللك « آى » 
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ببين ذلك العاهل وهو يسوق عجلته مصوبا إلى هدف مثبت على تام » حيثر بط فى 
'يتضرعان لرحمته ومن وراء عجلة الملك مجرى كلب صيده وتابع معه صروحة . 


وييدو أن زخرف هذه الكثانة رمزى»فصور الأسرى إ نما تذكرنا بأن «آى» 
قد كان من قبل رئيس الفرسان على حين يوحى وجود الكلب بأنه كذلك رجل 
بيد ا قد تكون الكنانة ضرورية له فى الحرب أو فى الطرد” . 

ويبدو العقور على بعض الحواتم الحزفية التى تحمل اسم « آى » فى معبد إزيس 
يجوار الحرم الأكبر موحيا بأنه كان معروذا للناس فى المنطقة » ذاذا كانت هذه 
الحواتم كا يبدو عتملا معاصرة حقا للملوك الذين تحمل أسماءهم كانت دلائل مينة 
لتحد يد تاريخ كل أثر توجد فيه . أما بالنسبة للغرض منها فلعلباكانت تذ كارا ازيارة 
ملكية أو كانت توزع على الموظفين والأشراف » أو كانت محمل أسعاء ملوك 
مشبور من إذ يصيغها ويديعها كبنة بعض المعابد ممن لهم علاقة ما ببؤلاء الملوك . 

وقد وجدت خواتم مشاببة تحمل اسم حور محب"' فى نفس هذا المعبد ‏ هعيد 
ابزيس ‏ فكانت أن ربطت بذلك هذا الملك منطقة الجيزة . 

ومع ذلك فم حرج حتى الآن نقش حور محب إلى النور ولذلك فلسنا نعرف 
المناسبة التى وقعت فا تلك الزيارة » وما لم يكن شاب حين أقبل على العرش شككنا 
فى أن يكون قد استمتع بيوم رياضة طيب آنذاك » غير أنه رما كان فى أيامه 
الأولى ولم يكن إلا ضابطأً ر قيمع الرتبة » عضواً فى كثير من حفلات الصيد 
المرحة فى وادى الغزلان وخخاصة إذا عرفنا أن قيادته العسكرية وهو القائد العظم 
الجيش على عهد توت عتخ آمون يدينه منف . 
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(؟) نولى حور محب ( .و( ا هةل*"*!| ق .م) العرش بعد موت آاى وكان 
مائدا للجيش ول يكن من دم ماكى » ولكنه كان حاكما قديرا آميئا وقد يسمى محاحن 
مصر اذ كان هو الذى أعاد النظام من الارتباك والفوضى التى وقعت فيها البلاد 
فى عهد اخناتون المارق وأخلافه الضعفاء . 
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وكان رمسيس الأول أول ماوك الأسرة التاسعة عشرة2١»‏ رجلا شيخاً وقت 
توليه ثم أعقبه بعد حم قصير جاوز السنة الواحدة قليلا » ولده سيى الأول الذى 
كان عليه أن يفسح أسرته المالكد بالج ورحلات المتعة معأ إلى « أبو المول » . 


وإذاما صدرنا فى حكنا عن الدلائل من عضادات الياب الحجرى المنقوشة الى 
محمل اسعمه فلقد أضاف سيق الغرفة الجنو بية الغربية إلى معبد أمنحتب الثاتى من 
اللبن كا قدم لوحا فى هذا المعبد » غير أن هذا اللوح المتحوت من الحجر الجيرى قد 
تلف تلفاً يكاد يكون شديداًء وذلك أنه صنع هن جز أبن ؟! تنقص القطعة الصغيرة 
من الحجر التى كاتنت تؤلف الحافة العنى منها . على حين تقشر سطح ما بق من 
اللوحة وبمخاصة جزوها العلوى . أها جزررها الأوسط فقد مثل عليهالملك سيى فى 
منظر صيد غير عادى » إذ الفرعون على قدميه رغم ما اعتاد المأوك عامة من استعال 
مجلاتهم فى الصيد . ورعا صور كذلك 5 يثبت شجاعته للناس وذلك يظهوره 
رجلا بحرم على مباجمة الأسد الحتارى كيد خا بذ يانه ]د بوسيلة الحرب السهاة الى 
تتيحها سرعة خيله و كان مسلحا بقوس وسهام وهو يصوب بدقة على قطيع مختلط 
من الوعول والأسود أمامه . وتتتخذ ‏ هذه الحيوانات التى صور منها المزيد على 
القطعة المفقودة ‏ أوضاع الألم وقد نفذت فهها سبامه . ومن وراء الملك رمل كبير 
لاحياة زود بذراعين بشريعين محملان مسوحة ذات مقبض وأمهام الفرعون سبعة 
صفوف عمودية تقرأ كا يلى ( شكل 1١‏ ). 

«جلالته يذهب ليضىء مثل « رع » عندما يشرق ف السساء » لقد لمح الآن أسداً 
عظيا ضاريا كا يلمح الصقر المقدس هدهداً » فنظر إلى القوس ء ثم أ-خذ سهام 
هو نتو )0 و قوس «باستت 2076 » فقتل الأسد في لحظة ء» لأنه «رع» -حبيب أيبه 
« آهون » ولقد وفع ذلك حقا أمام رمال القصر » فبللوا أرب الأرضين ووصلت 
أصو الهم إلى السباء » . 


)١(‏ مثل «حور ميحب )ا لدى عينه خليفغة له فلفد كا نر مسسميسن الأول قال كاللتحيسى 
ولكنه كما يظهر لم يكن يمست. بصلة للأسرة المالكة وقد حكم عام ه١9١‏ الى عام 
5 ق . ملم خلفه ابئه سيتى الآول ٠.‏ 

(؟)ربة بوسطة ذات واس القطة وبدو أنها اعتبرت هنا ربة للحربأو الصصسيد 
وقد سواها الاغربق بربتهم أرتبمس التى كانت كذلك ربه للطراد وبابله . 
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( شكل ):١‏ لوحة سيق الأول - يتصيد فى حر اء الخيراة 


ومثل الجزء الأسفل هن اللوححم نقشا يقرأ ؟ بلى : 

0 _ 2 الأرضين » حبيب السيدتين ٠ك‏ متجدد المملاد » قوى الدراع » 
هازم الأقواس التسعة » حور الذهى » متجدد الظبور » قوى الأقواس فى الأرضين 
جيعاً » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ٠»‏ ابن رع رب التيجان » سيت م نبتا.ح 
معطى الحميأة أبداً مثل راع » لقد صتعما ( آى اللوح ) أئر] يقد مه لبه 
حورم أخت » حنع . . . خرح ليعلى أماكن دعاء الشعب » الإله الطيب » القوى 
المقدام على اليل فى حربه » بحارب المئات والألوف . . . وجنوده ء الفاتح بذراعه 


الصاتم فى مقدمة فرسانه ..... كل الأراضى الأجنبية ... القوى الشجاع 
القب.... وسط الحنود اميل أماعهم مثل آمون رع حين يشرق ف السماء . . , 
على رأس الموقعة فى كل بلد أجنى . . .'الثوار . قاهر « بو نا _ مص 000 


حتود . المأهر قى أحذ قوسه » المرغم الاسيو يبن على التقبقر بقوة أبيه أمون 

ولعل هدا هو الأثر الوحيد لدينا يظبر سبتي فى هيكة رجل صيد أو يشير إلى 
تخففه من شئون المملكل » وعلى الرغم من قوله إنه قتل الأسد بالمق الصريم فغير 
بعيد أنه إنما اصطاد هنا إهقاء على تقاليد الأيام العظيمة والق كان أحر ص 
على إحيائها هن حبه للرياضة ذانها . 

ويشير ها ذ كرنا من عضادى الباب من الحجر الجيرى فى الغرفة الجنو بيه الغر بية 
كذلك إلى «أبو الهول» نحت اسم حول . ويبدو أيضا أن سيق الأول قد أضاف 
عضادات اليا إلى المدخل الر ئيسى إلى معبد أميحتب الثانى ولكنها اغتصبت 
فمأ بعد من حفيده هم تنبتأ سح . 

وحأء رهسيس الثانى ان سيىر الأول المشبور لزيارة «أبو ال هول ( أيضا وترلك 
أربعة ألواح تذكارية على الأقل تذكاراً سلحضوره هناك » عثر على اثنين منها ف المعبد 
الصغير الذى بين مخلى « أبو الهول » ومحمل أ<-دها نقشاً يذكر طبيعة الملك 
الحربية ولكن ل يشر إليه بصفة رجل طراد . 


٠ ؟) الريتان الجخامسان حير العليا ومحر السقلى‎ ١ 
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وقد يبدو كا ذكر من قبل أن رهسيس الثانى قد قام ببعض إصلاحات على 
أبوا حول ولعله كان هوالذى أضاف أول طبقة منالمباتى إلى الجسم و انا لب»فاذا كان 
ذلك كذلك حق علينا الإسراع فى تسجيل ذلك لصالم رمسيس » فلسنا كثيرا 
نستطيع القول عن رمسيس قولا طيبا حين يصل الأمم إلى شأن من شثون الآثار . 


وقد كشف مسيو باريز عن جزء هن طئف من الحجر الجيرى حمل خر طوش 
رمسيس الثانى و إن لم يكن يقينا أن ذلك حاء من أى من الأبنية القامة أو من مبنى 
آخر ذس الآن . . . . وكا قد روى هن قبل ذفان رمسيس لم يتورع عن اغتصاب 
باب توت عنخ أهون من الحجر الجيرى » ولدينا حقا كثير من الأدلة على الاغتصاب 
فى جموعة الآثار الصغيرة نسبيا حول وأبو ال مول» بل إن اوح سيت الأول الذىذ كر 
من قبل قد ركبت من صفالم من كساء المعبد الداخلى » ثم أقم على كتلة أخرى 
حمل نقوشا تنتمى إلى تحدمس الرابع » على أن هذه الخالة بالنسبة إلى ما نعرفء ن 
خلق سيق الأول مع الكثير من الأمثلة التى عرفت عنه من ترههم الآثار القديمة عن 
ودع منه لتؤدى بنا إلى الشك ذانالعمل من أعمال البربرية و !نما وقع بغيرعامه » و لقد 
كان أمرا سهلا بالنسبة لمتعبد خائن أن يقع على أى حجر فى متناول اليد فيدو له 
لاستعاله الشخصى مكتازا فى جبيه الفرق بين ما يقتضيه الحجر الجديد من العمله 
والنقل . ذاذا كان الملك فى مجرد زيارة قصيرة يعود بعدها على الأرجح إلى العاصمة 
قبل أن يكون الأثر الذى أهر قد بدأ بداية طيبة بزمن طويل ذان الخدعة ممضى 
لا يلحظها أحد » ومع ذلك فلوعاد للتفتيش على العمل المنجز » ان الأحجار المغصو بة 
نكون فى مواضعبا ولا بمكن تمييزها من المواد الجديدة » غير أن مثل هذا الاعتذار 
لا مكن أن ينطبق على تلك الأشياء المشبوهة كالتائيل والأبنية المشيدة من قبل 
كباب توت عنخ آمون من الحجر الجيرى على سبيل المثال » وأخشى أن يتحتم اعتبار 
رمسيس الثاتى وابته مر نبتاح مسئولين عن الجزء الأكبر ما لا سبيل إلا إلى تسميته 
د لصوصية الأثار »6 . 

لم عودة بنا إلى تلك الاثار التى أقامها رمسيس الثانى أو اغتصمها عند «أ بو الحول» 
وسيرى أنها فى جملتها ذات طابع دينى ولا تحدث عنه ذكرا أنه صاحب رياضة . غير 
أنه لو كان من الجرأة فى الحياة المدنية بقدر عامنا عنه فى المعارك لكنا على يقين من 


ابو الول 9# | 


أنه ما كان ليتردد فى الاستفادة مما تتيحه منطقة الجيزة هن فرص سبزة فى الصيد » 
كا أن السطر فها سمى قصيدة ينتاءور الذى يصفه بالأسد الضارى فى وادى 
الغزلان ليدل على أنه كان لا حالة على عل بالوادى وسكانه المتوحشة . 

وترك مرنيتاح ثالث عشر أبتاء رمسيس الثانى تذكارا لزيارته « أبو الحول» 
باغتصابه عضادى المدخل الرئيسى لمعيد أمنحتب الثاتى » مبرهنا بذلك نفسه أنه ابن 
حق لأبيه ٠‏ 

ولما كان رجلا شيخا حين اعتلائه العرش كان مشكوكا أن يكون قد زاول 
رياضة مرهقه . 

وتعرف من جدران مديتة هابو أن رمسيس الثالث ( و١١‏ 5و١‏ ق .م ) 
كان صياد الأسرة العشربنالعظم ولذلك لم يكن غريبا أن نجده زوارا لوادىالغزلان 
فقد نجد اسعه منقوشا على سجزء من عضادة باب من معبد أمتحتب الثاتى « غير أنا 
لسوء الحظ لم جد نقشا آخر يقدم التفاصيل عن نشاطه هناك غير المج الديبى » . 

وترك رهمسسيس الرابع وهو كذلك من الآسرة العشرين (51-11517١11ق3.م)‏ 
أثراً عن وحجوده فى منطقة الجزة وذلك فى هبئة عمود أسطوانى نقش عليه الانى : 

2 . . . .. ملك الوجه القبق والوجه البحرى » رب الأرضين ورب القوة 
ورب القريان وسر رع ستبن آمون ( رهمسيس الرايع ) معطى الحياة”' » . 

وهذا الأر أهميته الخاصة لأنه واحد من القليل الذى ينتمى لرمسيس الرايع 
نما ظبر فى منف . 

ويبدو أن رمسيس السادس ‏ من الأسرة العشرين ‏ قد زار أيضا منطقة 
«أبو ال هول» وذلك كا قد نسعخلص هن كسرة من لوم حمل ا'عه وأ لقابه عثر علمها 
قرب « أيو الول » سنة م .و١‏ 

وكان ملوك الأسرة اذادية والعشر.ن معروفين بورعبم » فزار باسبخانو 
(هم١٠‏ ق.٠م)ثاى‏ ملوك هذه الأسرة منطقة «أبو ال مول » أيضا وإن كان دلك 
أدعى فما يبدو لأسباب دينية منها للرياضة ويبدو أنه شرع فى إعادة بناء معبد 
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إزيس الواقع إلى الشرق من الهرم الصغير لبنت خوفو الأميرة ( حنوت سن ) 
واي بإندماجه مع « أبو ال مول ) أن يصبسح مكانا مألوذا للتحج و العبادة 
فى أثناء العصر الصاوى ء و يقول بترى فى كتابه عن تاريخ مصر ” . 

« لقد كأن من أسعد الأمور أن أسفريك الحفائر عن منظر املك وهو يقرب 
لأوزير وكان الحرطوش رغم عطبه الشديد مقرما حيث دلت كل علاعة 
هيروغليفية على أنه الملك بتوخانو ( باسبخانو ) من الأسرة الحادية والعششرءن » 
وقد مثل هستديا تاج الوجه البحرى . وذلك إذن يبين تاريخ المعبد » 5 أن طابع 
اي 

وقد عثر هريت فى عأم /1868 م على المعبد واللوحة التى كانت فيه » وكانت 
هذه اللوحة حجر عثرة فى عل الآثار مذ ذاك » وذلك لما سوف ترى وشيكا 
من أن اللوح يزعم أن المعبد قد عثر عليه خوفو ( مخربا بداهة ) فأعاد بناءه » 
وعندذ يكون قد ببى على أقل تغدير أوائل الأسرة الثالثة ( حوالى ١٠2؟ق‏ .م ). 
ولكن لدينا ة .وى من البراهين النظرية والعملية ما بدحض ذلك الخبر الذى 
يبدو واضحاً بأن الكبان صنعوه فى زمن متأخر وذلك ليضفوا على معبدم ثهرة 
من عراقة عظيمة . 


أولا : إنه كان قد أهدى إلى إزيس سيدة هرم ولّن خوفو لا كان أول 
من أقام هرما فى هذه المنطقة كان من الصعب إدراك السبب الذى محمل من أجله 
الإلحة هذا اللقب ؟ ؟ وفضلا عن ذلك ذان عبادة إزيس ل تكن معروفه إلا قليلا فى 
عهد الأسرة الرابعة حين كان الملوك وأسرثم أتباعا لعبادة الشمس » وغير محتمل 
أن يككون للا معبد فى هذا المكان على الإطلاق . 

ثا نيا : إن ما كان من اغتصاب معبد الأميرة و حنوت سن » الجاتزى و بعض 
المصاطب هن قبور الأسرة الرابعة لبنائه ليدل على أن المعبد أحدث من الدولة القديمة . 

ومن المحتمل أن يكون هذا المعبد قد أقم فى عهد الأسرة الثامنة عشرة حين 
جعل إغراء «أبو ال حول » ووادى الغزال جمتمعين من هذه المنطقة مكانا محبويا . 


: دك 6 ملسوعط 
)١(‏ ند اجع : 6 ,م ,«هعتك 2ه عاصصه2 قسة قمللمتقظوم 
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أما لقب إزيس سيدة الحرم فلعله يرجع إلى خلط الجزء الأول من اسم الأميرة 
« حئنوت سن »؛ ( وى الى بد لف معبدها الجزى  ١‏ ينبغى أن نتذكر - نواة 
المعبد ) يكلمة حنوت معنى سيدة فكانت النتيجة أن المصريين المتأخرين سووا 
الأميرة بالإلحة إزيس ٠.‏ 

أما إن هذا المعبد كان موجوداً فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » فتمد يثبت 
من وجود خواتم من الحزف المطبى تحمل أسماء أمتحتب الثالثك وتوت عنخ آمون 
وآى وحور محمب) ' 

أما هذه الحواتم »كم قال الدكعور ريزتر الذى كشف عن هذا المعبد عام"؟ ١‏ ء 
فكان كبهان المعبد يبيعوتما إلى اجاج . 

و كذلك فان لوح الأمير « امنمأبت © من حفائرنا ( شكل ١غ‏ ) تصوره مقربا 
إلى إزيس ون جالسة على عرش فى محراب ذى عمد تيجانها فى شكل السوسن . 
ولما كانت لعمد هذا المعبد يجان همشابهة فقد يكون أن المنظر على اللوح قد قصد 
نه ثيل هدًا الحراب . 

تم لم نعد نسمع هن بعد عهد رمسيس الثانى عن معبد إزيس حت عهد الملك 
اسبخانو الذى قرر فها يظهر إصلاحه و توسيعه . و تابع العمل أأحد أخلافه 
د امنمأ بت » الذى قابع البئاء تجاه الشرق من المعبد الجئزى الأصيل للأسرة الرابعة . 
وعلى حجر من أحد الجدران مثل هذا الملك يقدم قربانا للإلهة إزيس ويبدو 
أن له ميولا دينية . إذ كان أحد الملوك الذين التزموا باعادة تسكفين وحماءة 
هوهياوات كيار كبان آمون الذين عثر علمهم فى خييئة الدير البحرى الثانية فى 
طيبة الغر ببة . 

وفى خلال العهد الصاوى ( ++ همه ق . م ) أنجز عمل كثير فى معبد 
إزيس 5 قد يتوقع » إذ كان فى هذا المعبد أن خبرت نهضة عظيمة للتقاليد 
القديمة كأ نما كان الملوك ينشدون باستعادة المظاهر الحارجية للدولة القدبمة استعادة 
القوة والازدهار اللتين صاحبتاها . 


)١(‏ كانت توجد خواتم كذلك باسم سيتى الأول ورمسسيسس الثانى من عهد 
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كذلك كان الميل عظما إلى أسلوب الفن فى الدولة القديمة » حتى عمد الفنانون 
إلى زيار: الجبانات القدبمة 'ى يدرسوا زخرف اللمقابر من مصادرها الأصيلة » ثم كان 
أن عادت هذه الجبانات مرة أخرى إلى تفضيل الناس بوصفها أماكن لدفن الطبقة 
الفضلى اذا بنا جد كتير من آبار الدفن العظيمة التي اختص بها هذا العصر المتأخر 
فى جبانة الجيزرة » ولدينا ما يسمى « قير كاهبيال » إلى الثيال من طريق خفر ع 
الصاعد وهو مثل طيب لهذا النو ع من الدفن 5 

ونما يدهش حقاً أن آبار الدفن الصاوية قد وجدت فى بعض غرفت معبد 
إزيس وذلك ثىء شاذ فى مصر يذكر بالعادة المسيحية هن حيث دفن المشاهير من 
ا مونبى فى الكاتدرائيات والكنائس » وكآن المعيد يؤٌمئد ممتداً إلى الشرق عبر 
شار ع بين ثلانة أهرامات صغيرة فى الغرب وصف من المصاطب هتين البناء فى 
الشرق » حيث كانت خمس غرف من المعبد قأئمة فى قلب هذه المصاطب على حين 
كان طرف البو الشرق لامعبد قائماً مباشرة على سقف مصطبة أخرى » هذا إلى أن 
الأحجار التى بى بها المعبد قد تمهبت كلها من هبان فى المنطقة حيث قطعت أحجاماً 
صغرة كانت من خصائص العصر » وعلى جدار إحدى الغرف نقش أنيق يظهر 
فيه كاهن راكم يتعبد بين يدى الالهة إيزيس والطفل حور وقد صور هذا المنظر 
اتقان حيث ظبر بوضو ح ثأثير أساليب الدولة القديمة / 

ونخوى حدران هذا المببى كثيراً من توقيعات الزائرين » مسجلة أسماء 
الزوار - وعبنب, وكان أكثرهم فيا يبدو كباناً من المعابد امجاورة . وهذه الشف ربشات 
شيقة ا د لنا عليه فى ذلك الوقت من قيام أرضة عظيمة فى عبادة ماوك الأسرة 
الرابعة ‏ خوفو ‏ ددفرع - خفر ع منكاور م - وفضلا عن ذلك فهى تعرض 
ما بظهر أنه كان أقدم ما لدينا هن أمثاة من ألقاب كاهن «أبو الحول » وهو 
د حم نتراحورم أخت » . 

و نحتوى مقاصير أخرى على بقايا من نقوش جميلة لا يزال بعضها عحتفظاً يآ ثار 
ألوانه الأصيلة البراقة . 

وتما عثر عليه فى أثناء تنظيف المعبد تمائيل صغيرة من الحجر الجيرى لأبوالحول 
وكذلك اثيل كثيرة يرجع تار حهأ إلى الدولة القدعة وهذه - وفق نظرية 
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الد كتور « ريزئر  »‏ كانت قد أخذت من المقابر المنهوية لتزين المعبد » وريما 
كانت كاللوح نفسه موضوعة لتضئ على المعبد الإحساس بالعراقة العظيمة . 

على أن أم ما عثر عليه عنى الإطلاق ذلك اللوح الذى كشف عنه هريت وهى . 
محفوظ الآن متف القاهرة ولا يزال موضوعا خطأ بين آثار الدولة القدعة . وقد 
أطلق عليه أمعاء و دذت خوقو #واوخ الخضاء 6 وريها كن اناتمم 
الأخير أصحبا و ن كآأن أقل شاعر به فى جرسه وذاك لأنه حمل قابمة نصور 
الآلة الذرين قيل إن خوفو قد وجدثم هناك عندما أقبل لإصلاح الممبد . أما اللوح 
وهو من الخهجر اجيرى اجميل فيبلغ ٠‏ كر «ع سئئيمترا وعليه النقش التالى 0" 


« يعيش « -حور صر ,, ملك الوججه القبلى والبحرى » خوفو معطى الحياة لقد 
جعل لأهة « ايزيس الأم المقدسة سيدة الججبال الغر بيه بية '؛ قراراً على لوح » وادى 
لبا قرابين حديدة مقدسة » وأنشاً معد أ من الجر » مجدداً ما كان قد وحد »> 
أى تمائيل الآلمة هذه الق'قمكانا . 


يعيش « حور صر » ملك الوجه القبلى والبحرى » خوهو » معطى الحياة 
لقد عثر على بيت إ.ءزيس سيدة الهرم مجوار نجويف «أبوالهول؛ على الجانب الثهالى 
الغرنى من بيت أزوريس «١‏ رب رستاو » ه م بنى هرهه بجانب معيد هذه الإلحهة ء 
وو ا ”ا 
0 سك 68 المهرم 9 و تعال أوزوريس ورب رستاو » 

لقد أحضرت رسوم صورة ٠ه‏ حورم أخت » 8 بؤى للمراجعة يها قيل 
فى طببيعة العثال الطائل . 

فرثم العثال المغطى كله بالطلاء . حارس الأججواء الدى يوج الرياح بلحظه 
وأص بنحت الناقص من البز, الحلى هن قلنسوة ة الغس هن الحجر المذهب » و يباغ 
لوه حوالى سيع أذبرع , .مارم مترا ) . 
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و لقد حاء يقوم مجولة يرى هيبا الصاعقة التى تقوم مكان اميزة ٠‏ الى هكذا 
يت اهن اخل عمزة شيف 4 أحبييت غصونها حين هبط رب السموات على موقم 
«حورم أخت» و كذلك على هذه الصورة متبعاً متبعا الكشط وفق الذى د كرره من الو ضمع 
المكتوب ٠‏ .... يع ذبئح الميوانات فى رستاو » إنها مائدة للأوانى المليئة بهذه 
الجيوانات الى تؤ كل باستثناء انغاذها ‏ قرب هؤلاء الآلهة السبعة : طالبين . : 
( لقد أعطى الإله ) الفكرة الى فى قلبه بو ضع م لاه 
هذا فى إحدى ساعات الليل (') , 

إن مثال هذا الإله ‏ لكونه مقطوعاً فى الصخر وسيبق ‏ إلى الأبد» متطلعاً 
وجمه إلى الشرق » . 

أما الجزء الرئيسى من اللوح فيحتله منظر القاثئيل والرموز المقدسة التى قيل 
إن خوفو وجدها ومع كل منها شرح بالمادة التى صنت متها وارتفاعها وبالطبع اسم 
الإله الذى مثله و لقبه . 

تلك إذن محتويات اللو الذى أحدث كثيراً من الجدل فى عام الآثار » وأدى 
دكثير من طلاب التارييخ إلى الحطأ بالنسبة لتاريخ «أبو الحول » . 

ولو استطعنا تصديق نقوشها لكان علينا الاعتراف لحوقو بالفضل فى إصلاح 
أبوالمول » ودلك كا هو واضح بعد أن أتفه الصاعقة » وريما كان فى هذه القصة 
فى الوافم ذرة من الصدق ودلك أ ذيل فلنسوة الهس التىيرتد مها «أبو ال مول اللاشك 
معقود » وهو ليس بالجزء الذى يمكن محم شكله و«وضعه بتره إلا بضربة مباثشمرة 
من جسم ثقيل تدفعه فوة سرعبة » وترى على ظهر «أبوالهول» ف الواقع علامة تدل 
على هذا الكسر وعلى آثار الملاط القديم الذى أصلح به » ويبلغ هسذا الندب نحو 
أربعة أمتار بما ييتفق وما سجل على اللوح من مقياس »© أما كسر الثلائين سذتيمترا 
الزائدة فلعله وقع بسهوأة عند النهشيم الأخير لذيل قلنسوة الس . 

ومن المحتمل إذن أن يكون «أبو الهول » فد أصابه البرق و إن م يكن أدنى 
دليل بين أن هذا الحادث قد وقع فى عبد خوهو . 


. كماى لوح تحتمسى الرابع حيث كان الاله يبلغ أوامره قى صورة حلم‎ )١( 
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على أن اللوح بأسره من حيث شكله وأساوب النقش فيه وزخرفة ومحاكات 
الكتابة فيه لامخر بشات الى ف المصلى الصغير المعبد » إتما تشير جميعا إلى أنه من 
عمل الأسرة السادسة والعشرين . وأدمغ البراهين ضد تأر تحبا من الدولة القديمة 
ما أطلق من الاسعين «حورنا » و « حورم أخت »على وأبو الهول » عنذانهما كأ رأينا 
من قبل ل يظبرا قبل الأسرة الثامنة عشرة » وكذلك ألقاب بعض الإلحة التى 
لم تستعمل فى هذا العصر المتقدم . 

ويقرر مسبرو فى رأبه”) أن لوح الإحصاء ليس وثيقة أصيلة أهداها خوفو 
بل نسخة متأخرة أو لعله تزييف اصطنع بعد موت خوفو بزمن طويل لمساندة 
ادعاء كاذب ابتدعته الكينة المحليون . وكان معبد إزيس قد أعيد بناٌه حيث 
وجد فى عبد الأسرة الحادية والعشر بن على بد الملك التانيسى « باسبخانو »6 ولا بد 
أن تكون اللوحة قد نقشت أو رمت فى عبد هذا الملك أو ف عبد أحد الفراعنة 
الأثبوبيين . أما إذا كانت نسخة لآثر بال فلعلها احتفظت بتنسيق الأصل . وحائز 
جداً » ؟] يقول مسبرو »أن يكون هذا اللوح نسخة من وثيقة أقدم » وقد كان 
معروفاً وجود مثل هذه النسخ » ومع ذلك فلو كان دلك كذلك فلا سبيل 
إلى إرماعبا إلى العهد الذى تزعم » أى إلى عبد خوفو وذلك لا رأينا من أسباب . 


أما أثم جزء فى نقوش هذا اللوح فهو ما روى عن الصاعقة » ويبدو أنه تسم 
بالصدق وقد مهمئا أن نعرف فى عبد أى ملك وقعت هذه الظاهرة معلا » كذلك 
قان الحديث عن جميزة أصابها البرق هام أيضاً » وذلك اوجود جمزة مشابجة 00 
ما تزال مورقة » إلى الجنوب قليلا منم أ بوالهول» » وهذا الشجر يعيش عادة دهرأ 
طويلا ؟ يقال إن النوع الحالى أقدم من شجرة العذراء الشهيرة بالمطرية وفدر 
لما تحو ألنى سنة ولذلك فليس يبعد أن سكون الشجرة الى فى الجزة من نسل 
الشجرة التى ذكرت فى النقش و كذلك فقد تكون هذه الفصيلة من الشجر هى الق 
أعطت الإلهة و حتحور » لقب سيدة الجيزة » وهو الذى فى ظله انتشرت عبادتما 
فى هده المنطقة وفى غيرها ‏ ْ 
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ولسئا نعرق لسوء الحظ أسماء ملوك العصر الصاوى الذين رمموا المعبد 
وإن بدا مفتاحان تقدعهما : أحدها جزء من مثال حرانيق للملك سساتيك الثانى 
سوه ق . م ) عثر عليه فى الجزة وهو الآن فى متحف برلين وقد نقش عليه : 
سماتيك ( الثاتى ) عاش أبدياً « محبوب سكر ‏ أوزير رب روستاو » . 


ويبدو إن دلك إنما يصله بأماكن العبادة المترابطة فى جبانة الجيزة . أما المفتاح 
الآخر فتمثال لأبو ال مول من الحجر الجيرى نقش عليه اسم « واح ‏ اب -دع »6 
(حفرت) الذى جاء ذكره فى الكتاب المقدس أو الملك «إبريس »6 أ ذكره هيردوت 
(مده- ووه ق.م) وقد عثر عليه فى حفائرنا بالقرب من أبو الحول العظم . 
دكان د واح - اب رع » كا ذكر هيردوت قاسياً محباً للا نتقام مكروهاً 
بين رعيته الذءن انتههى مهم الأهس إلى القيام شورة مظفرة عليه © وقد عامل قائد 
هذه الثورة : أماسيس » الملك «واح - اب د رع؛ بشرف وحم الملكان البلاد 
معا عل ة اهن اله 2 

وق العصر الفارسى (مجه وجسمروق ٠‏ م ) لم تعد نسمع عن « أبو الهول ع 
دون امي ا عاد مو 1 
يمحتملا يومئذ أن يكون مطموراً الرمال ماما فى أيامه !: ذ كان لا زال محتفظاً 
دكبنته » ولكن الظاهر أنه / بعد فى نظر التراجمة الذدىن 0 هيردوت 
ذات أهمية كبيرة » إذ واضح أنه لم بر هذا الأثر . 

وما يؤسف له أن أبا التاريخ قد سكت عن هذا الموضوع فلقد كأن 
شق أن سرف رأءه فى ذلك الأثر الفريد وما كان عساه أن بروى هن قصة أو ملحه 
أو غير ذلك عنه . 


وكانت عبادة إزيس سيدة الأهرام ا كانت شعائر هلوك الأسرة الرابعة 
متصلة فى ذلك الزمان وذلك ؟ يمكن إثباته من لوح عثر عليه بالسرابيوم يعنف » 
رح مؤرخة بالسئة الرابعة من حم ودارا » ملك الفرس » أهداها رجل سمى 
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د سماتيك ‏ منخ » كان يشغل وظائف كاهن «أوزيس - أبيس»6 الإله العظم » 
وإيزيس سيد الحرم وكان خوفو » ددمرع» خفرع » وكاهن حورم خت » 
وكان ابنه يشغل كذلك وظائف مشاءبة'2) . وقد كان فى الوقت الذى نقش فيه 
هذا اللى ح ميضة عظيمة لعبادة العجل أبس فى متف 6 وربما قدس هذا العتحل 
كذلك فى متطقة الجمزة فى العهد الصاء و ومأ بعده علىأقل تقدير وذلك مما سسخلص 
من ظهور صبورته بين الآلحة الأخرى على لوح الاحصاء وقد عثرنا كذلك على عمثال 
صغير من البرونز للعجل أبيس فى بقعة قريبة جدآ من أبو ال حول . 

ويبدو أن ألقاب الكاهن « سماتيك منخ » فد كتيت بنفس الطريقة التى كعب 
ها الخربشات ف معبد إيزيس » وكن بتولي وظطائف كاهن المعبودات إيزيس ع 
وحورم أخت وأوزير وأهرام الملوك - 5 هو طاهر ‏ قفرد واحد فى المعحاد 
ويدل هذا على أر: هذه الشعائر الخعلفة قد اندمحت فى ما تكاد تسسميه 
«وانمحاد الجيزة 6 


وفى نباية العصر الصاوى ومن بعده فى عهد البطالمة أوشكت أماكن العيادة 
هذه أن تكون ر معارض هن ا ف اليوم » وأخثى أن يكون الكبنة قد حار وا 
فى اعتبار الناس أقرب إلى التراجمة بالمعنى الدنيوى منهم إلى الحداة بالمعنى الر وحصي - 

وسجل وعود واخت - حور حب » أول ملوك الأسرة الثلاثين ( -حو_الى 
بحم ق. مغ بالجيزة على إناء صغير من القاشالى عثر عليه المسيو باريز » ثم لم يحرج 

لي النور نقش آخر لمذًا الملك هناك ولكنه عرف بأنه كان قد أنشأ عدداً 

من الاثار الحامة فى منف وهليو بوليس ولعله فى إحدى زياراته لهاتين المد ينعين 
قد ا١تتبز‏ الفرصة لأداء الحج التقليدى إلى «أبو الحول» . 


وفى العصر الإغريق الروماتى أصبح أنو الحول وما جاوره من الآثار مس كز 
كانت دافعا إلى أداء الزيارة . 


(؟) راجع. 08 ص ,26211 701 الكو عفط» أمط اك مصطل» 


ولقد أصبحت هذه الآثار قدمة حقاً بحيث تعتير آثاراً قدبمة » والواقع 
إن أمداً بعيداً من السنين قد صار يفصل عصر بناة الأهرام عن العصر الإغريق 
الرومانى بأ كثر ما يفصل بين العصر الإغريق الروماتى وعصرنا الحالى . 

وتحت الحكم الروماتى كان أبو الول يتمتع بشبرة واسعة » فزاره بعض 
أباطرة الرومان الذرين توجبوا بزيارتهم من ناحية عن حب الاستنطلاع وهن ناحية 
أخرى عن رغبة فى الظبور أمام المصريين يمظبر الحافظ على التقاليد الفرعونية وذلك 
لأغراض سياسية بطبيعة الخال . 

أما أباطرة الرومان الذين مثلوا على الأثار بالأوضاع التقليدية » هرتدين 
اللباس الفرعونى التقليدى » حاملين الألقاب التقليدية » فكان علهم أداء الإجلال 
إلى «أبو الهول» بالأسلوب التقليدى . 


وكان سينموس سفروس ١50(‏ -- ١9ث؟‏ ميلادية ) هن بين زوار المنطقة 
البارزين وقيل إنه أقام مذحاً على السل الذى كان أمام « أبو الهول » . 

وقد ترك كثير من زوار هدا العصر ماو كا وغير ماوك سجلات عن وجودثم 
عند و أبو ال مول » فى شكل آثار وألواح أو مخربشات 6 أهدوا مائيل منذورة 
كثيرة عادت الأسسود فا تارة أخرى إلى الظبور مع لبور مايل « أبو الحخول» 
والصقور كذلك . على أن من الخحير لنقوش هؤلاء الزوار المتأخرين التى تؤلف 
صورة بليغة للعصر الذى كتبت فيه أن تترك لتتحوى قصبتها بنفسها . وقد وجد 
النقش الاتى على قطعة من الحجر كشف عنها بإريز فى أثناء حفائره عند وأبو الهول» 
وهو سجل سيط لأسرة بسيطة جاء فيه . 

« فران وأراحابوس » وزوجه وأطفال) » وى تذكو كا نرى اليوم من 
رحلات الأزهة البيتية للأسرة عند م آبو الحول » فى يوم من أيام العطلة العامة . 

ونقش آخر ل يتم من نفس المصدر يقول : « تعبد دسكوروس قاطع الأحجار 
وأولاففيو ...... » ولم تحفر بقية النتقش أسأً على الرغم من مبنة صاحيه . 

على أن بعص الزوار فد وقعوا نقوشمم إما على «أبوالهول» نفسه أوعلى حجر 
منفصل يو صع إلى جواره . وتمتاز هذه النقوش ذالباً بطابع فيه مزيد من الطموح 


"1 


النسبة لما أوردنا من قبل » مكانت تتسخن أحيانا شكل القصائد القصيرة التى محاول 
فها أصبحابها النعبير عن إتحابهم » غير أن أكثر ما نجا منها لسوء .حظنا قد وصل 
إلينا مبثما » ولدينا قصيدة من هذا النو ع حفظت سليمة بعض الثىء » نقشت على 
أحد الخالب الأمامية من الكف الأيسر لأبو المول وى الآن فى باريس » ونشره 
لون 507ب 

ولديتا النصف الأخير بأسره من إحدى هذه القصائد » وصل إلينا بطريقة 
غريبة بجداً » فقدكان جزء منها فى متحف فينا منذ أ كثر من مانة عام » و نشر لأمرة 
الأخرى عام 9م1١‏ ولم يكن أحد درى من أن أنى إلا أنه اشترى فى مصر <ين 
كان « كأخليا» يقوم حفائره هناك بالقرب من «أبو الهول» . م كآأن متذ ستوات 
إن وجد اريز قطعة أخرى منقوشة هن الحجر الجيرى بالقرب من «أبو الحول»» 
واكتشف أحد عظام المختصين السو بين أنها مكاة للقطعة التى فى فينا » أها القصيدة 
فبامة جداً ذانها قصور أهام أعيننا رؤى من الأعياد والمآدب المرحة التى كانت تقام 
عند دأ بو الحول» والتى كانت تستمر أ .حيانا طوالالليلوما أشبههذا بيومنا » إذ تغرى 
ليلة قراء فريقاً منالمتازهين .منطقة «أبوالحول؛ و إذا بسكون الصحراء يتمزق تارة 
أخرى بأصوات الضحك والغناء حيث يهم العشاق هن الشباب يدا فى بد حول 
الأهرام . وفيا يلى ترججمة الجزء الذى نجا من هذه القصيدة : 


تلاك جحدران طيبة التى أقامتها المليمات 
ولكن الجدار الذى لى لا حثى الحرب 
قالبا لا تعرف مريب العدو ولا التحيب 
بل تنعم دأتما بالأعياد والمادب 

وجوقاب الشباب الذى يتجمع هن كل مكان 
دنستمتع بالناى » لا بأبواق الحروب 


)1( راجع , 11 تلكهقبة قصة ع(لءعه > ,متطمناعبآ 


جا 


د وإنما الدم الذى يروى الأرض أن الأضاحى من الثيران 
لا من المطعون من حاوق الرحال 
إن زيئتنا من ملابس العيد لا من دروع القتال 
ولا تقبض أيديتا على السيوف 
وإنما على كأس الأخوة فى الأدية 
ونى طوال الليل حين نمحترق الأضاحى 
إذ تنشد الأهازي لح رماخيس ورروسنا مزيتة بالأكاليل » . 
وإن تلك القطعة يما فها خاصة هن روعة أخاذة فى البيتين الأخير بن لمى إحدى 
الدرر المتلآً لئة التى نشع كالنجوم فى ظلام الماضى بل و ملؤنا أسى على ها ضاع مهنا 
هن هده الكلتور إلى الأبد . 
وكان أبو الحول والسور الحيط به كذلك فى اعتبار الناس من الأماكن ذات 
الشرف المخصو ص حيث كانت الألواح تنصب أحياناً حتى براها ويقرؤها أكبر 
عدد فحن من الناس وم يكن ضروريا أن تحمل تلك الألواح نقوشاً مز تنتمى إلى 
«أبو الحول » دلقد أهدتنا الحفائر الحديثة بطائفة من أمثلة هذا النوع من الاثار 6 
وهناك الآن اوح متحف القاهرة حمل قراراً لسكان بوصير وى قرية كانت 
القرب من أهرا م الجيزة ( ومى ليست بوصير القدرمة التى تقع بالقرب هن منف ) . 
وكانت فى دلك الوق تؤلف جزءاً من مقاطعة « لتو بو ليس »27 » ويعبر هذا 
المنشور عن شكر أهالى قرية بوحبير نحو بوم يوس سا بينوس الذى كان يومئذ 
15 المقاطعة ( حوالى ++« سم ميلادية ) » وقد شكره أهل القرية على طر يقته 
السليمة التى أقام ها العدل والعناية التى بذلما لصيانة الترع وسخائه نحو العال . 
كا ذكر أن اللوحة يحب أن تنصب فى أبرز مكان فى القرية أى على مقربة من 
«أنو الحمول» وهنا وجدها باريزء على أن الواقع من أهرالنص باقامتها فى أبرز مكان 
ى القريه . . . وما عززه من العثور عليها على مقربة من «أبو المول» ليبدو موحيا 
بأن « دوصير » وقرية أزلة السمان الحالية إنما هما مككان واحد . 
والظاهر أن أهل بوصير كانوا مغرمين باصدار القرارات . فلدينا مثل آخر 
صادر عن بوصير فى تاريخ متأخر عن السابق إذ أبرم زمن الأمبراطور نيرون 


)١(‏ أوسيم الحاليه 


(ءه هه ميلاديه ) » و كان كاللوح الذى ذكر آنفاً قد وجد قريبا هن 
«أبوالحول» وإنسبقه عالةعام وقد نشرهه كاخلياء عامبا1ة١‏ ونجرى الترجمة م يلى: 


« لحسن الظ لما كان الأهبراطور نيرو نكلوديوس قيصر أغسطس جرمانيكوس 
العبقرى العالمى الطيب » فضلا عما أضق من النعم على مصر قد ابدى عتابة خاصة 
عمصالكيا بارسال تير يوس ,ايياوس إلينا حاكا ء ذلك الذى بفضل مكرماته وأعمال 
إحسانه قد فاض بكل ثىء. طيب » ذان مصر يما رأت من هبات التيل 5" 
كل عام لتنعم بأكثر مما نعمت هن قبل بفيضان الرب الوافر ( أى الثيل ) . 
تبين حستاً لسكان قرية بوصير فى مقاطعة لتوبوليس القاطنين قرب لأحرام 


ولكتبة القرية واحليين منهم أن يقترعوا و-بهدوا عموداً من حجر م ماه هما نيه وآت 
محفظ صورته الإلهية .ل.ل عمود ....... حروف مقدسة لذكر إلى 
الأبد . .... لجيئه الى مقاطعتنا » و لعبادنه الشمسى « حرماخس » » المشرف 
والخاص ٠‏ ولسروره تخامة و #عام ه دا دده للا هرام . 


أماناقى القّش قبم وإن بدا أنه يذكر بعض ماأص به باياوس من أعمال 
تتصل بأبو ال مول إذ صمدهته كترة الرمال التى زحفت على الأثر . 
ويقول النقش كذلك صراحة إن على اللوح أن ينصب قرب الإله العظيم 
د هليوس - در ماخس ») 
وقرار ثالث وحده كذلك د« كاخليا » تحلد دقام 5 الخائط المحخيط 
بأبو الهول وهو مؤرت خ بعام ١١‏ الميلاد و مجرى الترجمة ا يلى : 
« إن صورتك المائلة من عمل الإلمة الجالدين . 
كى تبق على المستوى للأراضى اللافلة بالحصيد 
لقد وضعوك وسط وتنك 
كالجزيرة الصحربه التي ردت عنها الرهال 
وفد أتاموك جاراً للا'هرام ى تراك 
ف لمت كانق الهول طيبة الذى ذيحه أوديب 


ولكن كالخحادم المقدس ١‏ لليتو”١'‏ » الربانية 
الشادى المقدس لأرض مصر '". 

أما الباق من الهم محيث لا يترجم ولكنه مذيل باسم المؤلف وهو ه« أريان » . 

وسقوط سلطان الرومان قمصرءهوى «أبوالهول» فىغيا هب الاهمال والنسيان 
أما السافى أبداً من الرهال التى لم تعد يكبحبا أواص الملوك فقد طفقت تغرقه شيئاً 
فشيئاً » إلاعلى الرأس فوق سطح الأرض الذى أصبح فريسة للعوامل الجوية 
والتعصب الدينى » ومع ذلك ومع الإهمال والإعراض الذى كان فيه » فلقد ظل 
أبو المول على مناولة تأثيره القوى فى عقول الذين ينظرون إليه » ولقد خفظ لنا 
الكثير من التكبنات عن أله رطبيعته » فى كتابات المؤرخين العرب » على حين حبار 
امعه الأصيل تعبير أ شائعاً يرادف اللغز فى كل لغات العام المتمدين تقريباً . 

والآن لقد عادت الرمال ذانتقشعت تارة أخرى و إذاديا بو الهول» الذى احتفظ 
بسره حتى عن عظام الفاتحين من الأسرة الثامنة عشرة ء يستنطق بأعس العلم » انا نحن 
المحدثين فى موفف فريد يعلمنا عن « أبو الحول ( أكثر مما يعرفة حتى ذلك العبقرى 
الدع هوووة النكا نراه ا كان وك أدسيح عليه * 5 
عن ألو الهمول» مدعين أنه كان أكثر خالا وأشد مبجة عندما كأن دديتاً فى الرمال » 
ويبدو لي أن هؤلاء قوم ترى هم الجبل نعما » فليس أسهل لفهم الماضى من كون 
الأئر برمته واضحاً أمامنا » وأن نرى الشواهد الثابتة فى أيدينا » ومن المحقق 
أن فى حقائق التاريخ من الحيال ما هو أكثر مما فى أطلال تغمرها الرمال . 

دع الشاعر ,زور وأبواهول؛ الآن و ذدعيف درس تار نحه ء ومن الحقق أن خاله 
سوف يبعث فى الخال روعة تروعه حمجا ج الملوك وجلاها » ولسوف افع الحبب 


)١(‏ لبتو أم الاله أبولو عتد اليوئان . والخرافة الخاصة بهذه الالهة تاححر 
فى انها كانت تخرجٍ من الظلام الى النور ومن النورالى الظلام ومن هنا جاءت عباره ٠‏ 


يدف 


من حوافر خيليم وى تنطاق عبر الصحراء هن وراء الطريدة الحارية » وسوف 
بسعده ظف رمم » وينعى علمهم صراعبم وتنافسهم » ولسوف يشهد حفلاتهم الدينية » 
ويستمع إلى صلوات الحجاج الذين أقبلوا يدعون الإله أن يبب هم رغباتهم 
البشرنة . وهناك سوف ينصت إلى صدى الأغانى التى كان المحتفلون المكللون 
ينشدون طول ليل لا ينتمبى وذلك فى تلك العقيدة الوليدة التى تقول فى مثلبا البالى 
والمقيقة أغرب من الحيال » . 

ثم دعنا نضيف فضلاعن ذلك أنهؤلاء الشعراء الذن أرادوا رئية «أبوالهول»: 
دائعاً دفيتاً حى عنقه فى الرهال » !نما يقيمون رغبتهم ضمد إرادة الإله نفسه1111. 
أ يسأل أبو المول تحتمس الرايع أن مخلصه من الرهال التي تغغمره 7 ؟ اذا علينا 
إذن نحن الأتريين المساكين أن نفعل 4# ترانا نرضى «أبو الهول» أم نرضىالشعراء ”7 
وإنى لأظن أن الأفضل أن نسلك أتفسنا إلى حانب الإله والعم ونترك الشعراء 
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مطابع الهبيئة المحربة العامة للكناب 


يخطو ويكبر ويتعاظم ومازلت أحلم يكتاب 


لكل أسرة.. وأئى لأرى ثمارهذه ا 


مصركاتت ومازالت وستظل وطن الضكر ا 1275 2556 


والحصارة المسجد د 5. 
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